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اخمد لله رب العالین والصلاة والسلام على سيدنا محمد 
وعلى آله وأصحابه ومن اهتدی بهديه وعمل بسنته إلى یرم 
الدين وبعد : 

فإك الامبراطورية العثمانية مرت بأدوار مختلفة > فمن 
النشوء إلى القوة والتوسع ٠‏ ثم إل التوقت وابلمود : ثم إلى 
التخلف والضعف + ثم إلى الاضمحلال والزوال ؛ مثلها في 
ذلك مثل جميع الدول تبداً قوبة ثم تشيخ ونبرم وتموت . 

ومنل عام ۱۸۸۲ م اي عام ۱۹۰۹ م وهذه الفترة جاعت 
عقب دور لقخلث والضعف . وسبقت عهد. الاضسئلال 
والژوال - حاولت هله الدولة أن تهض من کپونها على 
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أيدي سلاطين حاولوا الإصلاح » وجربوا أن يبعثوا ahh‏ 
والشباب في جسمها المريض + ولكن ذلك لم يفد إلا في تأجيل 
موعد الزوال إلى حين . 

وحكم السلطان عبد الحميد الثاني يقع في هذه الفسارة 
الإصلاحية » وقد امتد حکمه ثلث قرن من الزمن ۰ وكان 
لشخصيته وحنکته ويقظته وتدبيره أكبر الآثر في صموده هذه 
المدة آمام المؤامرات الكثيرة ۰ واي كانت تاك في ابخهر 
واللفاء لأمته » وأصبحت تدبر ضد شخصه وللقضاء عليه 
وخلعه » ورغم أنه ورث دولة مثقلة بالضعف والافلاس 
والدیون ۰ فإنه كان یتحرق للإصلاح ۰ gates‏ أن تتركه الدول 
الأور بية الحاقدة وشأنه » لیتفرغ إلى الإصلاح الداحلي ۰ وكان 
يقول بكل براءة وصدق oh‏ توقف التآمر الخارجي ou‏ 
كاف لتوفير الال والوقت لإنجاز الإصلاح المطلوب . 
يتحرف ایضا في إقتاع ناه أت أن 1 با عله ااي 
well‏ » وأن يبقوا متمسكين بدينهم عخلصين لامتهم عاملين 
بصدق من أجل النهوض والتقدم . 

ولكن هيهات أن توفر له الدول الصليبية الحاقدة والحركة 
الصهيولية ذلك ؛ بل بانت كل منهما تسعى جاهدة في خلع 
الرجل وتشويه حكمه وإلصاق كل تهمة شائنة به وبعهده . 

لقد باتت المسألة الشرقية » والي تلخص بموقف الدول 
الصليبية من نبدید السلطان محمد الفاتح لأمن آوربا وإضعاف 
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دولته والقضاء عليها . لقد بانت هذه المسألة مرتکزا أساسيا في 
مواقف الدول الأوربية » وعلى ضولبا تصوغ سياستها ونحدد 
آقو اما وأقمالها . 

ILI UT,‏ الصهيونية + فقد اسعظت مشاكل الدولة 
الستعصية » وخاصة حاجتها إلى الال ۰ فجاعت تعرض على 
السلطان الملايين الكافية لحل كل المشاكل > وسداد جميع 
الديون 6 ولكن السلطان رفض بإياء وشمم ۰ وقال «لهرتزل» 
زعم ال ركة الصهيونية وللحاخام « مومی ليفي + : إن أراضي 
الوطن لا تباع » إن البلاد التي امتلكت بالدماء لا تباع إلا بالشمن 
نفسه . وعندها قرر زعماء الحركة أن يدقعوا الملايين المعروضة 
على السلطان لشراء الذمم وتدبير المؤامرة لحلعه ٠‏ وللقضاء على 
الخلافة الإسلامية » وتشويه تلك oe MI‏ عمر BAL)‏ حى 
ينفر الناس oe‏ من مجر د كلمة خليفة أو علافة , 

وأما أدعياء التقدم » ودعاة القومية الماهلية » فقد آصموا 
ام عن سماح كلمة الحق » وکاثوا Mine‏ مخلصين لسادتهم 
أعداء الل UN,‏ فكائوا يروجون الإشاعات الغرضسة 
ويحيكون الدسائس © وبعضهم ينتقل في أوربا من عاصمة إلى 
الحرى وير تكب كل ما پشین سمعة أمته وبلاده » ويبيم نفسه 
للشيطان » ويدفن بيديه آمجاد أمته و عظمتها . ويسرع في التدبير 
والتخطيط لزواها وتدمیر ها , 


و لذلك سنجد السلطان عبد الحميد الثاني رحمه الله تعالى أي 


¥ 


To: www,al-mostafa.comı 


و حواطره السياسية » جاهداً في کشف تآمر هذا الثالوث 
المجرم : الدول الأوربية الصليبية » واغرکة الصهيونية » ودعاة 
الفومية العنصرية - 

وقد کلب عن شخص السلطان عبد الحميد وعن عهده بعد 
إعلان الدستور كتب كثيرة > وكان كثير مما كتب بإيعاز من 
colli‏ بعد تسلمهم الحكم » أو بأيد وأقلام مشبوهة ٠‏ 
قصدت عن عمد تشويه سمعة الرجل © والإساءة إلى دعوته 
في جمع شمل الآمة الإسلامية » ونتج عن ذلك تحریف التاريخ 
ومسخ حقائقه وتبدیل وقائعه . ولكن مضي الزمن کان “Sais”‏ 
پکشف زيف المآمرين » وفضح مكائدهم . 

وظهرت GALI‏ فصفعت وجوه الحونة > وتبين لتاس 
أن ما فعله Vga‏ كان Ske‏ وغدر؟ . وهذا ما أظهرته الأيام 
بالنسبة للذدين aE‏ على السلطان عبد الحميد وخلعوه » حى لقد 
عرقوا هم أنهم کاقوا دمى هزيلة حرکها أصابع أجنبية BAS‏ 
معروفة بعدانها الإسلام والمسلمين . وظهر للسلم المتيصر © 
بل لكل منصف » آن الرجل كان Bale‏ في عقيدته » مخلص 
لأمته » جاداً في الدعوة إلى النهضة والإصلاح ١‏ وفیاً ی اففاظ 
على كل ذرة تراب رونها دماء الشهداء . 

ويسر موسبة الرسالة أن تسهم ي إنصاف الرجل . ورد ما 
آحاط عياته من آراجیف ١‏ وأن تقدم بلغة الضاد GS”‏ يتحدث 
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فيه عبد الحميد عن نفسه : وينتصب كالعملاق يرد على أعداته 
وخصومه . 

وقد قرىء الكتاب من قبل علماء مطلعين على هذه الحقبة 
الزمنية من تاريخ الأمة الإسلامية » وقاموا بوضع بعض 
التعليقات التاريخية والتوضيحات المفيدة . 

نسأل الله أن ينتفع المسلمون من تجارب الماضي ء وأن 
یعدوا القوة لواجهة نحديات الأعداء في المستقبل . والحمد لله 
رب العالمين . 


هو سر هو 
السلطان عبد الحميد الثاني 
بقلم pr‏ 


ولد السلطان عبد الحميد الثاني يوم الأريعاء في ۲٩‏ أيلول 
عام ؟84! ميلادية وهو ابن السلطان عبد المجيد من زوجته 
الثانية » فقد أمه ولم يتجاوز عمره سبع سئوات ١‏ تعلم اللغتین 
العربية والفارسية ودرس كثيرا من الكتب الأدبية على يد آساتدة 
ختصین . بويع بالحلافة بعد أخيه مراد » يوم امیس في ۳۱ 
آب عام 1805 م وکان عمره SILT‏ أربعاً وثلاثين سنة . 

تولى الدلاقة قي وقت كانت gad‏ المترئبة على الدولة تبلغ 
۱۸۰۵ قري ليرة عثمانية فاستعد لجاببة الموقف »> ولكي 
يرد من اعتبار الدولة جاه الدول الأجنبية . استقدم عدداً من 
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الميراء الماليين الآوربيين > فأعدوا له Taye‏ حول إمكانية 
وفاء هده الديون . 

وعندما تقرر تشكيل إدارة الدیون العامة كان إجمالي هذه 
الدیون قد !فض الى ۱۰۱۳۷۲۳6 لبرة عشمانية . 

وي عهده وقعت ارب بين الإمبراطورية العثمانية وروسيا 
( بعاريخ ۱۷۹۳ وومية ) وکانت هله الحرب تسارة فادحة 
للدولة والآمة ؛ إذ راح ضحيتها خلق كثير » وفقدت الدولة 
مساحات كبيرة من الأراضي . وقد حاول عبد الحميد تفادي 
وقوع Gl‏ وأراد أن جرب الحلول السياسية » لكن مجلس 
الوزراء اتد قرار؟ أدى الى نشوب الحرب . ونتيجة للهزعة 
المتكرة الي ميت بها الدولة المشمانية » تقدمت القوات الروسية 
حتى ches‏ الى أسوار استائيول depo‏ اضطرت الدولة 
العثمائية إلى قبول شروط قاسية بدفع تعويضات وإعطساء 
امتيازات للجانب وذلك في معاهدة آیاستقافوس © 

وي الحرب اليونائية الي Cady‏ عام ۰۱۸۹۷ اضطر عبد 
الحميد الى دقع AST‏ مصاريفها من خزینته اللخاصة > وكان پنفق 
من ماله الشي» الكغير على الفقراء والحتاجین . 

ويعتبر عبد att‏ أعظم خليفة في par‏ امحطاط الدولة = 
ولا شك في أنه قام بأعمال وخدمات جليلة للدولة العثمانية > 


)4( انظر tals‏ ص 58 للتعرف على مآ نصت عليه هذه العاهدة . 
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وذ كر پعض هله انلدمات الى الذين يتهمون هذا الساطان 
بمعاداة العلم. . خاصة في بال التعليم والثتقيف : فقد Gal‏ 
الدور والعاهد والكليات التالية : دار العلوم السياسية . الجامعة 
بفروعها : العلوم و اطحقوق والآداب . أكادية الفتون ابخميلة. 
كلية امندسة العالية . مدرسة ASU‏ » مدرسة التجارة » مدرسة 
الزراعة العالية» مدرسة التجارة البحرية » مدرسة الأحراج 
والمعادن . مدرسة اللغات . مدرسة المعوقين » دار العلمات > 
مدرسة الفنون التسوية . 

وعيد الحميد مؤسس التعیم الابعدائي والتوسط على الطراز 
٠ gal‏ وقد أنشأ المدارس الإحدادية والثانوية ني كافة 
الولأيات وأكثر المناطق ١‏ فافتتح في استائبول فقط ستة مدارس 
ثانوية . ومدارس ابتدائية في جميع القرى ۰ وجعل تعليم اللغة 
الأجنبية إلزاميا في المرحلة الإعدادية . وكذلك int‏ حورا 
للمعلمين في عدد كبير من الولايات ومدارس للحقوق لي 
بعضها » وها هي بعض المؤسسات الثقافية التي افتتحها : متحف 
الآثار القديمة » السحف العسكري ء مكتية بايزيد » مكتبة 
يلدز + مدرسة الطب » ثانوية حيدر باشا , 

كا بى مستشفى الاطفال ودار العجزة من ماله الخاص 
وكذلك مركز البريد العام » ومیتی دار الفنون » ودار التفوس 
العامة . ومد قساطل الياه » الي أنقدت استائبول من العطش 
١‏ مياه الحميدية ) » وافتنح الغرف التجارية والزراعية والصناعية . 
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وقي عهده جرى توسيع معمل الطرابيش وافتتاح معمل 
اللحرف (السير اميك) ۰ وبعد هذا وذالك ۰ جرى في عهده مد 
الوط الحديدي من دمشق الى المدينة المثورة بطول ۱۳۲۷ کم 
المسمى بالط الحديدي المسجازي ء شدمة لوسلام والمسلمين . 

وإصلاحات السلطان عبد الحميد العسكرية هامة جد . 
استفدم عدداً من LE‏ الات OW‏ المختصين . منهم : « فون 
درکولج ؛ فون Be‏ كامب هوفز » حيث دربوا ابلیش 
العشاني حسب متطلبات المصر » وارسل pity‏ سکرية الى 
Gi‏ » كا افتعح الاعدادیات السکرية » وجهز اليش 
بالأسلحة Bit‏ . 

تأثر السلطان عبد الحميد بالحوادث الي جرت لأسلافه » 
جما كان سبباً في وقوعه ببعض الأخطاء . إن مبالغات كثيرة 
حکیت عنه وعن أوهامه . لکننا نقول : إن مثات الألوف من 
التقارير الي وردت إليه عن کل صغيرة وكبيرة في الدولة 
العثمائية كافية OF‏ تقلب أحاسيس الانسان رآساً على عقب . 

إننا لو استعرضنا قادة العام وازدياد (حساسهم على مر 
الأزمان وحذرهم من كل شيء ۰ لما اكتفينا بإعذار عبد 
الحميد » بل أوجب علينا الانصاف أن نكبر فيه جرأته وقوة 
أعصابه . كان يملك من الذكاء والذاكرة وقوة التأثير ما جعله 
يسُعجب به الصديق والعدو على حد سوام »> كان متديناً من غير 
تعصب : عصاميا بكل ما في الكلمة من معنى , 
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oe‏ السلطاث عبد الحميد يتاريخ ۲۷ فيسان ۱۹۰۹ إثر 
مث امرة اشتر لك فيها اليهود والاتحاديون . وأرسل الى سلانيك )9 
وبتي هناك نحت الاقامة الخبرية . ثم نقل إلى أحد قصور 
استانبول النائية ٠‏ حیٹ توفي بتاريخ ۱۰ شياط عام۱۹۱۸ 
إثر تزف دلي .عن عمر بناهز الثامنة و السبعين . وجری مناسية 
aie‏ احتفال رسمي » وووري الراب إلى جانب جده السلطان 
محمود Zi‏ . رحمه الله تعالى ey‏ واسعة وأسكته gerd‏ 
انان . 


)1( مديئة By‏ وكافت حينقل تحت KI‏ العثمائي 


he 


مقسدمة 


الطبعة التركية ‏ ۱4۷۵ 


الکتاب الذي بين آیدیسکم پنشر الآن لأول مرة في 
تركيا . BOS,‏ انتهینا من ابلزه الثاني من JAE!‏ 
العائدة للسلطان عبد الحميد ٠‏ إن الخواطر الأولى قد نشرت 
من قبل « محمود كمال » في جلة « جمعية التاريخ التركي 4 
بالحروف العربية ۰ وقي المرة الثانية نشرت بالأحرف اللائينية 
باسم « دفتر خواطر السلطان عبد الحميد » مع بعض الزيادات 
الي أضيفت الى سلسلة الخواطر . والي كان « حمود کال ۾ 
قد نشرها ثي المجلة المذكورة . وادعى أنه وجدها بين الأوراق 
في قصر يلدز ۰ كنا ادعت دار النشر آلا استطاعت chad of‏ 
على دفتر صغير فيه بعض الخواطر لساطان عبد الحميد > 
فهذا الکتاب الاول لم يضم كل الخواطر > وم Jot‏ صفة کل 


۷ السلطان عیدالحمید ب ۲ 


الخواطر . فقد یکون ما ورد فيه هو اللتواطر الأولى . کا 
أن هذا الكتاب لا يحوي خواطر مترابطة » وسيب هذا هو 
انشنال السلطان بأمور الدولة . وعدم تمكته من إملاء كل ما 
جرل پنفسه » وأغلب هذه الحواطر المسجلة كان يمليها على 
قریبه « بسیم بك » كلما سنحت له الفرصة . وفذا السب 
هناك انقطاع تاريمي وزمي ظاهر بين هذه انلمواطر . 

ak gS الکتاب الذي نقدمه الآن فهو الکتاب‎ Uf 
عن الکتاب الأول الذي صدر من قبل تحت اسم « دفتر خواطر‎ 
السلطان عبد الحميد » والذي تكلمنا عنه في بداية هذه المقدعة‎ 
بإيجاز . والكتاب الخديد يضم الخواطر الي كتيت بعد عام‎ 
MEY السلطان من قبل حزب جمعية‎ dye أي بعد‎ 8 
كلها متسلسلة ۰ والحخواطر‎ AW والرتي ؛ فالحوادث‎ 
» مترابطة منسجمة » وقد جمعث من قبل السيد « علي وهي‎ 
ونشرها باللغة الفرلسية + وهي تظهر بو ضوح شخصية السلطان‎ 
+ عبد الحميد لا کشخص سيامي يم بسياسة ذلك العهد فحسب‎ 
. وإنما تبين نظرته وتصوره الديي والعالمي‎ 

wey‏ المقارنة بين الكتابين الکتاب الأول Boe‏ خواطر 
السلطان عبد الحميد + وهلا الكتاب « السلطان عبد الحميد 
الثاني - خواطري السياسية » ثلاحظون Git‏ أغلب الحوادث 
دالي أنجلت بكل وضوح وظهرت على حقيقتها . 
وقد أملى الساطان خواطره هذه من قبل باللغة ال ركية ۰ 


SA 


ثم ترجمها إلى الفرئسية السيد « علي دهي » وحن نقوم TW‏ 
بتر جمتها إلى اللطة التركية وتقدرعها الى القراء ۰ علماً بأن الطبعة 
الفرئسية عتدما نشرت كان السلطان عبد اميد على قيد اخياة . 

"وحن نفتخر بتقديم هذا الكتاب لاول مرة بعد ترجمته » 
لآنه يلقي الضوء على الزوايا المظلمة من تاريمنا الحديث » 
وائذي لم ير النور کاملا" بعد . کا أن هذا الكتاب سوف يندم 
الحواب الشاي لبعض النقاط المختلف عليها . وسيكون Mle‏ 
Opt pel‏ الباحثين عن الحقيقة ٠‏ ويتبح الفرصة للمعنيين 
بالتدقيق والتمحيص في تسجيل الحوادث اتارية . 

وقد قسمت الحواطر إلى خمسة آقدام دود زيادة أو 

ومن جهة ثانية نأمل هذا الکتاب أن يفئح آفاقاً جديدة أمام 
المنصفين والمهاجمين اللين یتخبطرن أي سيل عارم من الشكوله 
والشبهات المحيطة بعياة وحکم السلطان عبد الحميد . 
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مقدمسة 
الطبعة الافرنسية 


بقلم « علي وهي » 


هذا الکتاب الذي نقدمه إلى الراي العام . یلخص 
دوو الضعت للامر اطورية الشمانبة والخلافة العثمانية » وهو 
موضوع يشير اهتمام الرأي العام العالمي . وهو یصور خواطر 
وأفكار السلطان عبد الحميد المبعد عن BILE‏ . وهو تفسير 
لوقائع المصائب والمظالم التاريمية في الشرق . ملقيآ الضوء على 
الأحداث ابلعارية My‏ كانت تدار من خلف الستار پشکل 
رهيب وغیف . كا أنه تصوير دقيق من قبل الشخص الذي 
عاش هذه الأحداث وعاناها ورآها عن کثب . وهذه الخواطر 
تيرز حقيقة لا So‏ وهی مدی حتكة وذكاء السلطان عيد 
الحميد + الذي قال عله بسمارك : إنه الإنسان والمحاكم الفريد 
الذي اعتلى عرش BALL‏ العثمانية . 

آعتند أن هذه المواطر سوف jut‏ عل اهتمام طبقسة 
الباحثين والقراء والمتققين العاليين . وتثير انتباههم . 


۲۰ 


BEBE CHA 9 
لاطا ي‎ 
e نس‎ ee 0 3 
reed كرات‎ 
السياسية‎ ba 


لقملا ۱۹۰۸ 
خلافته ۱۸۷۹ - ۱۹۰۹ 


ew 


الأتراك الشباب والدستور 0۸8۲ 


إن الأمة تنسبى بسرعة » أقوطا مستميحا العذر الذين يجادلونتي 
سياسياً دون تبصر با يدور من وراء الستار عن الاعيب : وما 
ميشه الدول الكبرى من موامرات عدوانية . 

إن السبب في تردي الأمور الى الحد الذي نراه في پومنا 
هذا » هو مبلغ الطیش الذي بلغه الأتراك الشباب في عهد أخي 
المريض 20 ۰ أعلن سعاوي gait‏ © في لندن ومصطفى 


(1) أنعوه هو السلعلان مراد الخامس ابن السلطان عبد الجید خان » ولد 
سنة 85؟إه وارتقی منصب GME!‏ ۷ جمادى الأولى سلة ۱۷۹۳ 
كان متعلماً مهب یال" الإصلاح . با للمساواة بين جميع أصناف 
رعيته » مقتصداً في مصروقه ١‏ غير ميال للسرف . ولم مض على 
خلافته إلا ثلاثة أشهر ye‏ حصل له اختلاط في حقله والفق على 
de‏ . 

(؟) اسمه علي سعاوي أقندي . تخاري الأصل ء آتى إلى الأستامة لطلب 
العلم + وحصل عل نصيب وافر من العلوم العربية » لكنه كان 
Ve‏ إلى إثارة الفين وإلقاء الدسائس فنقي ستة ۱۲۸۷ ه ومکث 
خارجا عن البلاد تسع سنوات ؛ ثم عاد بمسعى من مدحت باشا : سه 


fe 


فضيلي في بروكسل أن العنصر الركي ضمف وأن الامبر اطورية 
العلمانية اعطت أحلاقيا ومالیاً » لقد حطوا بكلامهم هذا من 
alt‏ بلادهم » لو لم يتعدم فيهما مفهرم الشرف ا جلبا هذا العار 
لوطنهم الآم . أما مؤسس فرقة الحركات القومية ضيا بلك 
فهو رجل شهم ء يطالب بالتقارب الاسلامي المسيحي و بتشکی 
مجلس البعوثان في أقرب وقت بخية تقوية الامبر اطورية . 
يتهموني باللحور لأتي ۸ أشترك قي الیرکات القومية غلبا 
وقالباً » لعلهم ينسون الآسي التي تعرضت طا ! لقد خلع 
عمي عبد العزيز ٩۳‏ عن العزش ء ثم انتحر بشكل غامض ۰ 


وی و 
م جسن أخي مراد وسجن . 


= وحین ناظراً على المكتبالسلطاني اللي يتعلم فيه أولاد السلطان عبد 
اميد » ثم عزل عن هذا التصب ‏ ثم del‏ يدبر Ad‏ لإعادة السلطان 
مراد ؛ ولکنه في هذه المرة قتل . انظر تاريخ الدوثة العلية العثمافية . 
محمد فرید يلك , صن ۳۹۷ 

)4( السلطان عید العزيز > هو السلطان الثاني والئلاثون » والخليقة الرابع 
والعشرون من خلفاء پي عثمان ۰ ولد سنة ۱۸۳۰ م + وجلس على 
العرش في سنة ۱۸۷۱ ۸ وخلع في سنة ۱۸۷۹ م » وعات منتحر؟ 
في فصر جراغان بعد خلعه بأربعة أيام . فكانت مدة حياته 4٩‏ سنة 
قفى منها ۱۵ سنة على العرش > وامتاز عهده پنتی الدوئة Sh‏ جال 
وببعض الإصلاحات الي تمت عل أيدي الصدرين الأعظمين: 
dle‏ باشا ٠‏ وفؤاد باشا » الوزيرين المشهورين في التاربخ Ghat‏ 
الحديث , انظر عصر السلطان عيد الحميد : العدد ۱ ص ۱۵ . 


۳۹ 


شکاوی Gas‏ 19 ربمم 


شي ء مضحك أن هم بتعذيب الأرمن واستغلاهم . لو 
جال الرء بنظره قي تاريخ امبراطوريتنا لثبت لديه أن الآرمن 
كانوا oe‏ أضياء . الذين يعرفون حقائق الامور ی کدون 
تفوق الأرمن هاليآ على رعاياتا المسلمين . تقد تقلد الآرمن 
في جميع العهود أعلى المناصب ااوظيفية في الدولة با فيها 
منصب الوزير الأعظم . ولا أكون tal By‏ إذا قلت إن 
ثلث الموظفين هم من الأرمن . وفيما عدا ذلك ليس على 
الارمن الحدمة العسكرية شأنهم شأن Su‏ الرعايا . والبدل 
النقدي الذي يؤدونه رمزي + لا يكافىء أبداً الزمن الذي عضیه 
المسلمون في الخدمة العسكرية . وتجارة الأرمن في وضع متاز . 
ثم ء أليست ادارة الضرائب تکساد تکون منحصرة فيهم © 
“gas‏ سوى الأرمن عار فض إلغاء قانون الالتز ام © عندما 
)1( انظر تعلیقنا على المشكلة الأرمنية عام 1۸۹١‏ لتتبين الأسباب الحقيقية 
الکامنة وراء شكاوى الأرمن op hy fy‏ الدأحلية التلاحقة , 
CY)‏ يقابل da gh‏ الفهرم الاسلامي . 
¥ 


أراده عبد المجيد بناء على اقتراح رشيد باشا (© . لم يتنازالى 
القيمة + فقاوموا هذا الالغاء باصرار ونجحوا 


وباستثناء الأرمن الذين يعيشون في جبال ASW‏ عيشة 
بائسة » فان الآرمن هم آغی الرعايا يمن فيهم الروم . والحقيقة 
الي لا غبار عليها أن هؤلاء القوم يعرفون كيف يستفيدون من 
ثروات بلادنا . 


)1( خط شريف کوتلانه » تاريخ ۲ تشرین الأول ۰۱۸۳۹ 


1۸ 


الهجرة الداخلية ۱۸۸۳ 


لكي نعمل على اسكان الأراضي الخالية من امبراطوريتنا . 
يتوجب تنظیم الهجرة بشكل مناسب ۰ لکنا لا يمكثنا القول 
بأن آهجرة اليهودية شكل 'مناسب 27 لقد مضی عهد دخول 
أتباع الأديان الأجنبية الى جتمعنا كا تدحل الشوكة في أجسادنا . 
ليس لنا أن تقبل في أراضينا الا من كان من Mis tad‏ من 
شاركنا في معتقدنا . علینا أن cad‏ اهتمامنا في ثقوية العنصر 
التركي وأن نسعى الى زيادة المسلمين في البوسئة والطرسك 
وبلغاريا باشجرة الى هذه الماماق واستیطاما . 

ولن تقتصر فوائد امجرة على زيادة القدرة الوطنية » بل 
hin.‏ ال زيادة القوة الاقتصادية في al‏ اطوریتتا . ومن 
الضروري تقوية peal‏ التركي في بلاد الروم والأناضول 
خاصة » وصهر الأكراد وضمهم الينا . إن أكبر الأخطاء الي 


)1( يشير إلى العرض الذي قدمه البارون روتشیلد Oty‏ المجرة اليهردية 
إل فلسطین , 


1۹ 


ارتكبها أسلافي من الحكام الأتراك هى عدم سعيهم لصهر 
العنصر السلاي وعثمنته » وإلواقع أن هذا قيس بالأمر السهل > 
في سین كان اختلاط العرق الرومي بالعرق الأومني أمرآ 
ميسوراً . 

ولكن والحممد لله تمكنت دماؤنا من الابقاء على تفوقها . 


الدستور ( ۱۸۹۶ 
( من خراطر ۱۸۷۹ = ۱۸۷۸) 


ما الذي لا ينتظر فمن قام باعداد هله الشيء الخیف ؟ 
كيف يمكتي أن آعتمد على رجال آمثال مدحت OF‏ 


مدحث ياشا : لا استعفي عمد رشدي باشا من منصب الصدارة 
بسيب تقلمه في السن ورهن قراه عن مزاولة الأعمال . وجهت 
الصدارة إلى أحمد مدحت باشا - الملقب gh‏ اللستور — وأول 
الفائلين بالإصلاحات وقد كان تعيينه في 4 دې المج ست ۱۱۹۲ م 
وبعد تعييته بأريعة أيام صدر إليه فرمان سلطائي مرفق معه القاثون 
الأسامي الدولة . ولكن مدحت باشا عزل من منصب الصدارة في 
۱ محرم سنة ۱۳۹۶ ب بعد تعییثه بأقل من شهرين ولمي حارج 
الماك المحروسة بناء على ما ألفي في حقه من الدسائس لدى جلالة 
السلطان من أله يود إرجاع السلطان مراد إلى عرش BML‏ بدعوی 
آنه حافظ لقواه العقلية لا يمنعه مام عن القيام بمهام الدولة . وعري 
إثيه Lal‏ أنه يسعى في فصل السلطة الدينية عن السلطة الدئيوية > 
أي ADULT‏ الإسلامية عن SLL‏ العشمانية :عبت لا یکون السلطان س 
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ورشدي ونوري ؟ ثم إن هنين الأخيرين هما صهرا عمي عبد 
العزيز . هؤلاء يصرون على تسميي بصاحب الشوكة من جهة 
ریدعون gel‏ بهذا الدستور سيكسبون الامبر اطورية العثمانية 
منجز ات حضارية ! أليس ذلك بالأمر الضحلت ؟ 


إذا كنت في ذثاب غعليك PALO‏ وبخض" النظر عن 
المحاسن والساویء يجب أن cel‏ مجلس اابعوئان وأعلن 
الدستور لكي أظهر أني أقوم بأمر هام . 

في أعقاب تشكيل سرایا الأكراد » قاست الصحف 
الأوربية بتوجيه انتقادات لاذعة » مدعية أن الأكراد بعد 
تشكيل هذه السرايا زادوا من تصرفاتهم اللاإلسائية ضد 
الارمن ٠‏ وأعربت هذه الصحف عن خشیتها من قيام الا كراد 
بثورة يعلنون فيها استقلاهم . 

يبدو أن الصحف تبحث عن مواضیم ؛ اذ تکتب عن كل 
شي ء بغض النظر عن صحعه أو كذبهاء فالمراسلون یکتبون 
عن أوضاع كردستان وفق وجهات نظر الأرمن » دون أن 
يكلفوا أنفسهم عناء روج من بيوتهم المريحة في استائبول . 


ته حليفة جمیع المسلمين ء بل يككون سلطاناً على الآمة العشمائية . 

وبعد أن تم نفيه بعد عزله إلى آوربا استقدم من هتاك ثم ثم القضاء 
عليه بالطائف في الحجاز . انظر تعليق الأمیر شكيب أرسلان عل 
تاریخ ابن خلدون . 


¥ 


al]‏ وود کان بعض الباشوات انتقدوا تشكيل سرايا من 
فرسات الأكراد ٠‏ فانتقادهم تابم من الغيرة الي ملكتهم OF‏ 
هذه السرايا تنيع زمیلهم زكي باشا القائد السابق للجیش رایع 
في أرضروم . 

واذا وقعت الحرب مع الروس فان سرايا الأكراد المدرية 
تدریباً Lae‏ يمكنها أن تقوم بخدمات fle‏ ثم ان فكرة الطاعة 
الي يتشربونها ستفيدهم كثيرا ul.‏ رژساژهم الذين متحناهم 
رتبا عسكرية قاليم میچلرنها مدار فخرهم واعتزازهم . 
وسيسعون ال شيء من النظام والولاء . They‏ اليوم الذي 
et‏ فيه حداثة السرايا «الحميدية».وتصبح جيشآ له أهميته , 

أعلم gf‏ تعرضت للانتقاد بي قبول بعض أبناء رؤساء 
الأكراد موظفين في العاصمة . لقد شغل الأرمن عناصب 
وزارية لسن عدة > فما الذي يضيرنا اذا قربنا الأكراد منا 
وهم اخوائنا في الدين ؟ ثم الي أصبحت عرضة للانتقاد في 
gle‏ آل obey‏ 19 . وادعوا میم عطرون على الآمن . 
وبالطيع فكل حر فيما يفكر ! 

لكي أعتقد git‏ مصيب في السباسة الي اتيعها حيال 
الا کراد . وقد درس زكي باشا الأمور على الطبيعة فعرض 
فكرة تشكيل سرايا فرسان الأكراد فكانت هذه الفكرة أحسن 
طريق ٠‏ انا نتعرض للانتقاد في كل آمر لذا ترانا متعودين 
على مثل هذه الانتقادات . 


)1( رئيس قبيلة كردية أعان العصيان في اسد العهود . 


۳ . السلطان عبدالحمية — ۲ 


المشكلة اليهودية (AAS)‏ 


للبهود قوة في آوروبا أكثر من قوتّهم في الشرق »ء لهذا 
op‏ أكثر الدول الأوربية حبذ هجرة اليهود الى فلسطين 
لتتخلص من العرق السامي الذي زاد كير ا , 

ولكن لديتا عدد كاف من اليهود ؛ فإذا كنا ترید أن یبقی 
atl‏ العربي موقا + علیتا أن نصرف النظر عن فكرة 
نوطين المهاجرين في فلسطين وإلا OB‏ الوهود إذا استوطنوا 
أرضاً تملكوا كافة قدراتها خلال وقت قصير . وبذا نکون 
قد حکمنا على إخواننا في الدين بالموت المحم . 

أن يستطيع رئيس الصهاينة «هرتزل » أن يفتيي بأفكاره . 
وقد يكون قوله : « ستحل المشكلة اليهودية بوم يقوى فيه 
البهردي على قيادة حراثه بيده » صحيحا في رأيه » إنه یسعی 
ov‏ آرض لإخواله اليهود. . لكنه ينسى أن الذكاء لیس 
Lis‏ لحل جميع المشاكل . 

أن يكتفي الصهاينة عمارسة الأعمال الزراعية في فلسعلين . 


rt 


بل يريدون أمورآ أخرى مثل تشكيل حكومة وانتخساب 
مثلين ۰ ail‏ أدرك أطماعهم جیدآ » تكن اليهود سطحیون في 
ree‏ آنيي سأقبل عساولائیم . وکا آنني أقدر في رعايانا من 
اليهود حدمانهم لدى الباب العالي فإني أعادي آمانیهم وأطماعهم 
id‏ فلسطين ad‏ ۳ 


)1 وقد حكم السلطان بسبب عدائه هذا لآماقي اليهرد وأطباعهم على 
تفه Eb‏ . رعلی سمعته وتاريخ خلانته بالتشويه والتحريف 
والتجريح . والذي ی زکد ذلك وثيقة تاربفية إخط السلطان عمد الحميد 
تبين سبب خلعه ٠‏ وهي رسالة وجهها بعد خلعه إلى شیحخه في العلر يقة 
الشاذلية الشيخ مود أبي الشامات - شيخ الطريقة الشاذلية في 
دمشق س وقد نشر هذه الرسائة الأستاذ « سعبد الأفغاقي ٠‏ الدمسقي في 
dle‏ « العربي » الكوينية في عددها الصادر في شهر شوال 1814م 
الموافق لكانون الأول ۱۹۷۲ م ضمن مقالة بعنوان « سیب خلع 
السلعاان عبد اللحديد » ونحن ثتمل هنا من UU‏ ما يلي : احتفظ الشيخ 
od,‏ الرسالة رآ مکتوماً طرال عهد الاتماديين > حى إذا زال 
اكم التركي عن سورية أطلع عليها بعض خلصائه » ثم حافظ عليها 
بعد وفاته أبتاؤه من یمده . إذ كانت من ألفسى التحف الي حرص 
عليها الخريصون . لا يطلعرن عليها إلا التقات من أهل ود"هم » 
حیی إذا قدم العهد . وظهر عليها UT‏ الآيام ضوا با على ابيع . 
وقد سعى بعش وجهاء دمشق من أصدتاء أبناء الشيخ حى آفتمهم 
باعالاعي عليها SE.‏ لا جوز كتا أمرها الآن » حى لا بضع 
الق . وحی يصحح کر من الباحئين والعلماء User‏ ورطتهم AD‏ 
الدعایات الباطلة . قى الور الطلب مشکورین» وأعارونيها في سذ 


Yo 


م مطلع عام ۱۹۷۲ م رشا صور نبا ورددنا هم . 

آما الر جمة العربية للرسالة فقد قام بها صديق لخم من أهل العلم - 
يتن اللغتين العربية وال رکیة . وكتبها هم عله الفارسي ابطتمیل 
العروف ۰ وهم يحعفظون باقر جمة اعتفاظهم بالأصل التركي . 
ولا تنس ما قدمت من أن الرسالة موجهة من السلطان ( امريد ) 
إلى شبحه في الطريق - فلا بد إذا من الطمأنينة على الترام الأذ کار 
الشاذثية والترام التقاليد في اطبة الشيخ ۰ واليك الرسالة الأرجمة : 


يأ هر 
بسم الله الرحمن الرحیم ويه نستعين 

اليما لله رب العالين - وأفضل الصلاة gly‏ التسليم على سيدنا 
محمد رسو رب المااین . وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين 
إلى بوم الدين . 

آرفم عريفيي هذه إلى شيخ الطريقة العلية الشاذلية ٠‏ إلى مفيض 
الروح واغياة . إلى شيخ Jal‏ عصره الشيخ مود أفندي آبي 
الشامات » وأقبل يديه المباركتين راجیاً دعراته الصالحة , 

بعد تقدیم احتر امي أعرض آئي تلقبت كتابكم الزرخ في ۲۲ 
مايس من السنة الحالية ٠.‏ وحمدت الول وشكرته أنكم بصحة 
وسلامة دانمتين . 
سيدي al.‏ بترفيق الله تعالى مداو م على قراءة الأو راد الشاذلية ليلا 


ama 


, dels 


ولبار؟ . وأعرض gl‏ ما زلت عتاجاً لدعوائكم الفلبية يصورة 


وبعد هذه القدمة أعرض لرشادتکم ول أمثالكم أصحاب 
السماحة والعقول السليمة المسآلة المهمة ATW‏ كأمانة في ذمة التاريخ : 

إنني ETL‏ عن الخلافة الاسلامية لسبب ما » سوى آني - 
بسبب المضايقة من رؤوساء جمعية My ll NE‏ باسم ( جون 
تورك ) وتبديدهم - اضطررت وأجبرت على ترك الحلافة . 

إن هؤلاء الاتحاديين قد أصروا وأصروا علي" بان أصادق على 
تأسيس وطن قومي لليهود في الآأرض المقدسة « فلسطين » ورغم 
إصر ارهم فلم أقبل يصورة قطعية هذا التكثيف ء وأخيراً وعدرا 
بتقديم ( ۱۵۰ ) مالة وحمسين مليون ليرة إنكليزية ذهبا : فرفضت 
هذا التكايف بصورة كطعية أيضا »> وأجبتهم بدا اخواب القطعي 
الآتي : 

« نکم لو pre‏ مله الدنيا ذهياً — فضلا" عن Be )١60(‏ 
وحمسین مليون ليرة انكليرية ذهياً - فلن أقبل بتکلیفکم هذا پوجه 
قطعي « ad‏ حدمت TUS‏ الإسلامية والأمة المحمدية ما بريد على 
للاثين سنة فلم آسود صحالف المسلمين GUT‏ وأجدادي من السلاطين 
واللحلفاء العثمانيين . هذا تن أقبل ت تكليفكم ہو جه قطعي أيضا ». 

pol Baily + جرابي القطعي اتفقوا على خلعي‎ wy 
. سييعدوتني إلى (سلانيك ) فقبلت بهذا التكليف الآخير‎ 

هذا وحمدت المولى وأحمده أنتي م أقبل بأن ألطخ الدولة 


vy 


المثمائية والعالم الاسلامي ببذا العار الأبدي الناشى + عن تكلفيهم 
بإقامة دولة يبردية في الأر اضي المقدسة : فلسطین ...وقد كان 
بعد ذللك ما كان . ولذ! فإنتي أكرر المد والثناء على الله المتعال . 
وأعتقد أن ما عرضته كاف في هذا الوضوع الام . وبه أحم 
رسالتي هده . 

ألم پدیکم المباركتين ۰ وأرجو وأستر حم أن تتفضلوا بول 
احتر امي بسلامي إلى جمیح الاخوان والأصدقاء . 

يا أستاذي المعظم . لند أطلت علیکم التحية + ولکن دفني 
oid‏ الإطالة آن حيط سماستکم علماً . و یط جماعتکم بذاك 
Lal Ue‏ واللام علیکم ورحمة الله ويركاته . في ۲۷ أيلول 
۹ ۶ , 


حادم السلمین 
عيد الحميد بن عبد الجید 


۳۸ 


بورصة والحكومة المركرية 


استغربت اقتراح وزيري سعيد باشا بشأن نقل مقرتا 
ال بورصة Bursa‏ وجملها عاصمة الامپراطورية » هذا 
a‏ اسح يستحيل تطبيقه + إن عاضينا السعيد ير بطنا باستائيول . 
فيها مساجدنا التاريخية GUL‏ اللقدسة . ثم إن تكاليف نقل 
الدوائر lly‏ ظفين إلى بورصة ستبلغ ملابين الليراات . 

ومن جهة أخرى فان وجود استائبول على برميل من البارود 
حقيقة واقعة . لذا OB‏ اقتراح سعيد پاشا يستحق الدراسة 
الحدية » فإذا ما جاء الروس مرة ثانية الى مشارف استاليول فماذا 
سيحل بنا ؟ سيحتلون المدينة . وهذا يعي اية كل شيء ۰ 
إذا أضعنا استاثيول أضعنا معها اللعلافة » ستژول اللحلافة حتما 
إلى العرب . 


vA 


مشكلة امدايا « القشيش » ( 1۸4١‏ ) 


عندما يكتب افرنسي أو انكليزي أو آلاني أو أي أجني ۽ 
عن بلادنا : لا .ينهي قبل أن تخصص فصلا Lott‏ من کتابه 
لعادة الهدايا عندنا + حى أن أحد cad pV!‏ » ذكر في كتابه 
أن dust‏ أعلى مستوى من السلطان : وسماها « السلطان 
هادية » . هم مبالغون في كل ما قالوه . والراقع أن الغربيين لا 
يغهمون المی الكامل للهدية » لبم يعتير وا لا أخلاقيسة 
كالرشوة ؛ مع آنا حوادث نادرة » أما « القيصر هدية » فهي 
أكثر انتشار؟ في بلاد القياصرة منه في بلادنا . ويمكن القول إن 
عدم تنفيذ شي ء إلا بالمدية الي عندهم ليس موجوداً عندنا » 
وحقيقة الأمر أن بعض العادات الي كانت ني أوربا قبل 
عصور خلت . لا زالت موجودة عندنا الآن ۰ حيث لم تكن 
لدى الغرب كنا هي حالنا الآن ‏ ميزانية رسمية . فكان 
الموظفون يسعون الى تدبير معاشهم ما وسعهم أن يدبروا ٠‏ 
ويقال إن بعض الرهبان في الغرب لا يزالون يعبشون على هدايا 
الشعب الخدين BY.‏ » فلا “nt oF dig‏ كتاب أوربا Bold‏ 
موظفينا في قبول الحدايا . وقیاس موظفينا على الموظفين 


f. 


الأور بيين coll‏ يستدون أظهرهم على وضع عالي صريح ومنظم 
قباس مع الفارق . فالموظف الذي بنهم باللاأخلاقية وقلة الشيف 
بسبب انعظاره الحدية » لا مکنه أن بیش على الراتب الذي 
بحصل عليه من دو لتنا » لذا فإنه يرى المبلغ الذي يعطيه له الناس 
مقابل عمل يؤديه هم وكأنه حقه الطبيعي + کا يعتبره الناس أمرة 
طبيعياً ؛ هذ! التعود الذي يدأ متذ قرن من الزمن جعل من الهدية 
عرفا ومؤسسة وطنية . لا حكن لأجني يفكر وفق ما تمليه 
أعراف بلاده ٠‏ أث یفهم أطوار الموظفين ني الدولة العثمانية » 
إنه يحب JEM‏ بعين الاعتبار وضعنا المالي الم ( وغقر الدولة 
مستمد من فقر الشعب ) الذي بسبیه لا نستطيع دفع لروانب 
الشهرية للموظفين بشکل منتظم . 

والعيال في البیت جالعون يننظرون اللجدة من اهدایا . 
إنه آمر إنساني بحت يحب تفهلمه . إن أي موظف ف أية أمة 
وضحها كو ضع العثماليين لا بد وأن يتصرف لا يتصرف موظفونا 
متا 

ولا جرم أن عادة المدايا تضر بالدولة ضررا بالغ . لأا 
تفقد يها مبلفاً ضخماً من ضرائب الدخخل . إذاً ما العمل لتصحیح 
هذا الوضع ؟ إن “كل موظف آمن بحقه في اهدية . فلا سبيل لا 
إلا التخيير gg UL‏ في نظامنا المالي» وکشف مصادرأخحرى الموارد 
قد يكون مفيداً , ولكن قبل كل شيء ينبغي على الدول القوية 
أن تعترف لنا GA‏ العيش بسلام واستقرار ۰ كيلا نصرف موارد 
الدولة دون جدوی لقضاء على المؤامرات الي يحيكها الأجانب . 
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QA) الأحراج‎ 


يتهموننا بالقضاء على الغابات في الأناضول > وبعدم بذكا 
آي جهد لتربية غير ها ۰ لتقبل اة الأولى » يعض" النظر 
عن إرسالنا Dob‏ لدراسة ple‏ الأحراج ني أوربا > وقياهنا 
ڊبعض المحاولات لر بية الأشجار . على كل حال Tye UAE‏ 
يغرس أشجار في ما كن صالحة للغرس وبالمحافظة على الأحر اج 
الموجودة ولإن کانت غليلة , 

تكن ادعاءهم پالقضاء على أحراج البلاد هو اتهام لا معی 
له WY‏ عندما استولينا على هذه البلاد لم جد على أرضها 
الأحراج ٠‏ قضبى عليها اليونان القدساه والينادقة وأهل جنوه 
في العصور الرسطى ۰ مم هذا فإن العدو ASU!‏ لغاباتنا على ot‏ 
العصور هو الاعز الذي تعود الئاس على تربيته ۰ فالغم يكتفي 
با کل الأوراق . ما الماعر فلا بد أن يقلم الثبات من جذوره 
لیاکله . وبلنك یکون Le‏ في القضاء على التبانات . فإذا آردنا 
أن تجح WY le‏ في تربية القابات من جديد فعلينا أن Ba‏ من 
تربية الماعز و نحد منها . 


cy 


QAM)  ةينمرألا المشكلة‎ 


حول المشكلة الأرمنية ظهرت كتابات كثيرة Tae‏ وأقوال 
کثبر ة مثلها »> وقد كان القضاء الدموي على ثورة الأرمن في 
بيازيد (۱۸۷۷) ذريعة سياسيي أوربا في ضغطهم علینا » أما 
مطالبتهم بإجراء إصلاحات في شؤون الأرمن فما هي إلا حجة 
واحية . 

أصر الانكليز على إدراج مادة حول مطالب إصلاحات 
شؤون الأرمن في معاهدة برلين فأدرجوها ¢ وقيما عداها لم 
تطالب الدول الکبری أ شي ء لصالح الأرمن » إذ لم يكن 
هناك سبب يستوجبها . قدعي صحيفة انكليزية أن الحكومات 
هي السبب في حدوث ey‏ ولیس الشعب ۰ والو اقع أن 
هذه فكرة لا تنطيق على المشكلة الآرءنية . لآن الأرمن تورطوا 
في العصيان بتحر بك حار جي . إن الأرمن شعب حرس بطبيعته 
old Ce,‏ الدنيا . فلا يد أن تکون هناك بواعث وراء 
ثورتهم . كان المبشرون الائکلو أمريكان يعملون على تعر 
المذهب البر وئستاني في شرق امبر اطوريتنا . فقاموا بأعمال 


1۴ 


استفزازية تجاه المسلمين ۰ وجاء الأرمن فظنوا أنه مكتهم 
القيام بنفس الدور الذي قام به أسلافهم من المبشرين في 
تصرفانهم الحاقدة دون أن يلقوا جزاء ما يعملون . 

ومن المضحك القول يأن اضطرابات الأرمن لم تكن 
مدبرة ! لقد بدأت ole‏ الاضطرابات بعد إنشاء المدرسة الدينية 
في مزريغون (LATS)‏ فعکف متخرجو هله المدرسة على إنشاء 
منظمات بقصد جمع الأرمن في أمة واحدة » وتبین أن المنظمة 
الثورية الأرمنية في «أثيناء قررت إعلان العصيان في بلادنا » 
ثم ظهرت منظمات « اندون ر يدجوري » و عناسبة عيد رأس سنة 
۲ ألصقت على جدران کنالس الأرمن منشورات تدعو إلى 
إعلان العصيان پشکل سافر. ولسأل : أي دولة تصبر على هذه 
الأعمال كما صبرنا نحن ۲ . 

وعلى مر السنين زاد الأرمن من استفزازاتهم » الأمر الذي 
أدى إلى زيادة نقمة وغضب شعبتا فقام قومته عليهم . 

جرت مذابح اليهود في روسيا » فهل تجرآت إحدى الدول 
الكبرى على منم إخوالهم التصارى ؟ أا إذا كان الأمر 
مع السلمین فالوضع يختلف »> فقد استشاطت LAS‏ غضا 
وهددتنا تبني مشكلة الأرمن . لأن هذه الشکله تناسبها للها 
ستؤدي إلى إحداث أضطرابات في الشرق : وقد تأكد في 
aby‏ مرة أخرى أن حكومتنا كانت عاجزة عن القيام sh‏ 
شيءَ للع التقمة الشعبية العارمة الي أسفرت عنها pole‏ 
الأرمن . ونفس الشعور كان لدی الألان تجاه البولونيين › 


ut 


إلا أن أمل الأرمن في إنشاء دولة مستقلة لا يعدو كونه حلماً 
من أحلام اليقظة ۰ نم منقسمون إلى آرئوذ كس وبروتستانت 
وكاث وليك » والصراع بين هذه المذاهب لم يبدأ يوم » فكيف 
بمكتهم أن يؤسسوا دولة مستقلة ؟ ثم إن مليونآً من الأرمن تابعون 
كروسيا ومليونين لإيران ومليوناً ونصف المليون للدولة العثمانية » 
وأخير؟ فإن التاريخ يشهد أن سغات الأرمن لا تخوطم تأسيس 37 
il sa‏ عفر دهم وإبقائها على وجه الأرض . 


)4( أساس فتتة الأرمن : أن الأرمن كانت هم في الأعصر القديمة دولة » 
وكات مم استشلال ۰ وکانت. ملكتهم واقعد في شرتي الأثاضول 
س بين المماكة “ابيز نطية والمملكة الفارسية ‏ ولا استول SLA‏ 
السلاجقة على تلك اليلاد . رحل قسم منهم إلى غرب الأتاضول ۰ 
وأصبح الأرمن في الشرق والغرب لا يشكلون أكثرية عددية بالنسبة 
إل السكات ؛لسلمین . 

فلما ظهر ضعف السلطنة العثمانية » صار الارمن يرفعون 
رؤوسهم وينتهزون الفرص ليطالبوا بتجديد ملكهم القديم » وزاد 
هذا الأمر شباب من العائدون من الدراسة في أوربا » فقد كانوا 
يعو دون متشبعين بروح الانفصال عن الدولة .. 

وعندما حاولت الدولة إغلاق بعض الدارس الأرمنية الي تدعو 
إلى الثورة ۰ ار الأرمن وجاؤو! إلى العاصمة ء و طلبوا من يطريركهم 
أن andy‏ السلطان . قلما رأوامنه فتوراً حاولوا قتله فهرب » وقي 
atl‏ ذلك لجست بوادر الثورة في جبل يقال له « جبل ساسون + من 
سنجق موش : في ولاية تبلس ۰ وامتنع الأرمن هناك عن دفع 
الضرائب - فارسات الدولة Tye‏ لتأدييهم . وعندها قامث قيامة 
الصحافة الأوربية ۰ وخاصة عندما وصلتها أخبار تأديب الأرمن . 
رانظر كتاب تعليقات الأمبر شكيب أرسلان على تاريخ ابن خلدون) 
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الأتراك الشباب ( 1441 ) 


علست أن الأثراك الشباب في جتنيف عقدوا ISLE be‏ معی 
الكلمة » وبالرغم من أن اجتماعائهم کافت سرية فسان 
استخبار اني حملت على أسماء سبعة عشر رجلا" متهم . وعن 
دواعي الأسف أن هؤلاء الشباب منقادون للا یدبره يعض 
المتآمرين من الرجاف المغرورين . 1نم يقدمون شعارات براقة 
كتوعية الأمة وترقيتها ۰ بغية القضاءعلى النظام لاثم و هدم ما 
oly‏ الأجداد طيلة قرون خلت + رفي الحقيقة لبم يريدون 
الاطاحة برجال دوليي المجربين وتولي زمام الأمور بأنفسهم > 
إنهم عصاية منافقة دليئة تنکرت لدينها ووطنها . وحالفت 
الصليبية العدوة أي القضاء على أبناء جلدتنا وإخوتنا في Mamet‏ 


(۱) وقد اکتشف بض هؤلاء الذين اشتركوا ئي الوامرة ألم کانوا 
ha ged Ad gall Ryall Und‏ . 

فهذا أنور باشا الرجل الذي قام بالدور oN‏ في الانقلاب 

على انملافة سنة ۱۹۰۸ م > والذي تسیب في تدهور الدولة العثمائية » 

وقول في حديث له مع ٠‏ جمال باشا » إذ كانا لان أسیاب الاندحار 

الذي أصاب الدولة ال ركية : و اعرف يا جمال ٠١‏ هو لينا ؟ وبعد 

کی عميق قال : « تحن لم نعرف الساطان عبد الحميك قأصبحنا DT‏ 

بيد الصهیو ية .. » انظر کتاب«مکاند يبو دية عبر tga stl‏ ص ۰۲۷۹ 
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ال کراد والآرمن 


لا ie‏ لانکار أن الأرمن في ولاياتنا الشرقية محقون في 
شکاواهم » ولکن لا بد لنا أن نشير الى مبالختهم فیها » وکأنبم 
يتياكون من ألم لم geet‏ به ۰ eee]‏ آمة Bla‏ . نتدلل كالنساء » 
تمي بالدول الکبری وتصرخ لأتفه الأسباب . أما الا کر اد 
فهم على القیض من ذلك . أقرياء BE . Bylo‏ شداد » 
رعاة . يعيشون في هذه الولايات مند أقدم المصور ٠‏ للا فهم 
ينظرون الى الأرمن لظرتهم الى الأجانب : فال كراد هنا هم 
السادة والأرمن عبيد . 

إن الو ضع بي هذه الولايات متأزم . على ملي الدول الكبرى 
أن يدركوا الصعربات التي تعترض مشاريع إصلاحاتهم ٠‏ لكن 
هيهات ! ]هم يقيسون الأمور وفق معطيات أوريبة » وهل بعلم 
الأوربيون اجات مبتمع على مستوى بسيط من الحضارة ؟ 
وهل يعرفون مبلغ فقر البلاد ٠‏ وأن أي نقص يطرأ على 
المحاصيل سيؤدي إلى المجاعة . تمن سعداء إذ1 استطعنا تأمين 
حاجات هذا المجتمع الغذائية . آما المداوس والمحاكم + أما 


{¥ 


المؤسسات الأخرى اهامة فتأتي أهميتها هنا في مرتبة لاحقة - 


إن التطور السریع في مقل هذه الظر وف الاقتصادية أمر 
مستحیل + وإصلاح خراب بدأ مند قرف من الزمان Jt‏ 


a صعيسة‎ 


هل الأوضاح وراء الحدوه في روسيا أحسن من أوضاعنا be!‏ + 
وهل الأرمن هناك في تحرك کا یتحرکون ني بلادنا ؟ 


م 


الأرمن والتجارة 


تبدي الأوساط التجارية الأوربية قلقآ شدیدا على المشكلة 
الأرعنية وتعطيها أهمية أكثر ما تستحق . إن من as‏ الفادح 
أن تمتلع الشركات الأوربية عن تقديم القروض ااتجارية لرجال 
الأعمال tae‏ . والواقم أنه ليس هنا ما يستوجب الفزخ . 
صحیح أن تجارة الحملة كانت بيد الأرمن . وأن مؤلاء بسبب 
الأحداث a‏ غادرو! البلاد ال انکلتر! أو آمریکا ٠‏ ولکن 
هل أصيبت استانیول بالفقر ؟ من كان يستهلك بضائع الأرمن 
حى الآن ؟ ألم يكن شعبنا هو الذي يدفع الال اليهم مقابل تلك 
البضائع ؟ مصادر الفی الذي بلغه الأرمن ما زالت موجودة لم 
تنضب . ولا بد أن يأئي لاس Lgl‏ فراغ من هاجر و لیستفیدوا 
من تلك المصادر . 


4 السلطان عبدالحميد ع 


السغير GUST‏ والمشكلة الأرمنية 


يقال إن سفير الانيا البارون ١‏ دو ساوره‌ایلسیکین » 
do Saurmayelsekin‏ أنفى إلى صسفي في برلين ببيانات 
تفصيلية حول حوادث الأرمن . فقام الصحفي فكتب تعليقاً 
مطولا" ني هذا الموضوع . إذا كان الكلام صحيحا في نسبته 
إلى السفیر فنحن عقون تي أن تعلن امتعاضتا منه 299 . لكي لا 
أعطي لنسبته إليه أي احتمال ۰ إنه بتهمنا فيه بالقضاء على الا من 
ويحمل البلاد طولا" وعرضاً جريرة حفتة من الللبین . ويعلن 
على الملا أننا على شغا أزمة اقتصادية خطيرة جسدا , وأنتا 
آسيويون لسنا أكلفاء للقيام بالاصلاحات . ولن لكون لي 
عداد الأوربيين Gy‏ . ويبدتي بأمور أخرى كثيرة . 


(۱) استدعي السفير الملكور إلى بلاده ني شهر تشرين الا من السنة 

CY)‏ وهذا الكلام ينطلق من نظرية استعمارية قي تفسير نشوء الحضارة 
على أساس علصري - وأن الحضارة حكر على الحتس الآري . 
وآما شعوب آسيا وغيرها من دول الشرق فهي عالة على الغرب + 
ولا يمكن أن توجد حضارة !۱ . 


۰ 


وما دام السغير الألماني أجاز لنفسه أن يتكلم في See‏ هذه 
القضية الحطيرة . فزتنا تقول : حسناً . ولکن كان عليه أن 
تلم عن ذكر اجتماعه اللماص لي ؛ وتقدمه بنصائح معينة - 
فهذا تصرف غير" سوي ي فاموس السياسة ومغاير للتقاليد المتبعة 
في هذا المجال . 

و جمل القول. : إن المشكاة الأرمنية هي من صميم Wade‏ 
الداحلية . وإن قرام هذا الديبلومامي بالكشف عن eK‏ 
الشخصية للرأي العام دون آمر من سکومنه هو تدبیر مي ء على 
أقل تقدير . 


By 


الإسراف والبيروةراطية ز ۱۸۹۷ ) 


تية الدولة لعام ۱۳۱۹ رومية . إلا أن الو صول 
الى المبتغى بده اليزائية تاج الى جهد جهيد . فعدد در جات 
الوظائف المدنية كبير fae‏ . “كا أن الرتب العسكرية والأوسمة 
مشلوعة شحیث يصعب التمييز بیتها مع و 
الي ستر ة سوداء بسيطة حى eign sh‏ 

مسر Tae‏ . هؤلاء يتميزون عن غيرهم بالمعرفة 4 
اسل . إن tye‏ يأمرنا عطلق الساواة - فعلینا OT‏ نکون بسطاه 
في bi‏ ومليسنا ° . وعدم ميل الباشوات الى البساطة في 
«عيشتهم أهر يدعو للأسف . لا رید أن أمد يدي الى وكثر 
الدبابير ولكن الق يقال أن قبض كبار الموظفين كلك الرواتب 


)4 آدحل الساطان بعض التعديلات على ميزائية القصر مند الأيام الاو 
من خلافته أدت إلى اقتصاد کیات ضلخمة من الأطعمة كانت 
تذهب هدراً , وكات في مليسه ييل إلى البساطة . ولذلك انمه 
نحصو مه بالبخل . 
bs!‏ كتاب عصر السلطان عبد اطمید ص 59 . 
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الضخمة ثبيء مستغرب . هناك في اشاصب الحكومية آربعون 
Late‏ . وستون وزير ۰ ae,‏ عشر LBU‏ ومائة وثمانون 
مو LB‏ من الدرجة المتاز ة وثلاثماتة وتسعون من الدرجة الأولى » 
وواحد وعشرون مرافقاً برتية باشا . Bly‏ وخمسة وعشرون 
مرافقاً فخرياً وواحد وعشرون مرافتاً فعلیاً - إنه ade‏ ضخم 
جداً ٩(‏ , إن هذا الوضع هو التتيجة ahd‏ للتودد والنفعية + 
ومن الطييعي أن اثرجوخ الى بساطة العهر د السالفة آعر صعب 
الاك . 

أما وضع صغار الموظفين تسبي ء Tae‏ . وبالر غم من آتي 
أمرت ST‏ من ءرة بدفم رواتبهم بانتظام . فإن الشكارى 
ما زالت تر دلب . ليتني قضسیت على هذا السر طان الريك , 


)4( تقدر الروائب السنوية لکبار الكوظفين على الحو التالي + 
۰ فرئلگ فرنسی للوزیر ۰ ٩۱8۰۰۰۰‏ فرثاك لأمير الیحر با 
He ٠٠‏ لناظر المالية ٠‏ ۰۰۰ ۱۳۸ لناظر العادن 
۰ للاقلراء السرین . 


ef 


) 1448 ( باشا‎ at 


لو لم أعلم أن ol fh‏ باشا بلقب ب (المجنون) لقلت إنه جريء 
جدا إنه جريء لدرجة وصقي في مذكرته الي بلغت عشر 
صفحات با لضعت والسلبيات, وأضاف : ١‏ إن الإصلاحات في 
uss‏ لا تعحقق من تلقاء ثفسها . علينا أن نتقدم صوب کل 
جديد . ونعمل ليل ہار كيلا نتخلف عن مستوى الكفار * . 
ویشکر أبضاً من لف اعيش . وفعل تفكيره هذا ثاب من 
نظر ته الحاسدة تجاه الباشوات الالعرين . ألا يشترك الجميع في 
القضاء على جيشنا ؟ ألم يقل ارال « فون درغوت Von ٠‏ 
derGotte‏ إن جيشنا يحتل الرتية الأول بين الحيرش ؟ وأن 
ليس هناك من يتفوق على جنودنا ؟ . 

يدعي فزاد باشا آنا تخلفتا عن باقي الأعم في الجال الفكري 
Lad‏ ولعل هذا الرجل قد دخل في نفسه بعض أوصاف الكفار : 
وإلا فكيف يس أن الصراع الفكري لا يؤدي بالانسائية الى 
السعادة ؟ . 


of 


عليئا أن نترك الحضارة الغربية لتصاراها ٠‏ وألا حصدهم 
عل هذه الحضارة . 


يفلهر أن فؤاد باشا أصيب عرض هذه الحضارة . فاقتضی 
الأمر إبعاده كيلا ینقل العدرى إلى غيره . 


oo 


اتعطاط العثمائيين 


مرة ثائية بدأ فؤاد باشا بالتباكي على أن الشعب التركي BAL‏ 
وأن الأمبر اطوربة ضعفت ۰ ثم تجاوز حده فاعتيرفي مسؤولا” 
عن العطاط البلاد . لعل حضرة الباشا ينسى آني على رأس دولة 
یتفرط عقدها في اللحظة الي تضعف فيها إدار تما المركزية . 

لو قام کل واحد بما أوكل إليه من مهام SAY‏ التهوض 
السر يع لكن YE‏ والكسل وعدم الاكتراث قد عم كل 
كل مكان ١‏ لم تعد الطبقة المثقفة ˆ نهم بأمر » وم يعد الموظفوت 
و ا كر ع ليس هناك من يريد أن 
يعمل ولا أن يعلم 0 .لم يستطع الخيراء الأوربيون الذين جكنا 

بهم أن يعملو! Tht‏ حبال هذه الظراهر؛ أيثما حلوا وجدوا هاده 
اتر قات اللاسؤولة الي حطت من عزجتهم فأخلدوا أخيرة 
إلى الدعة Sly‏ احة كباتي الئاس . إذاً فما قيمة نداء فاد باشا 
لشعب ob‏ يحب وطنه ني مثل هذه الظروف ؟ لو عاش هذا 


(۱) ا أشبه اليوم بالبارحة في حياة المسلمين في هذه الأيام , 


كم 


الباشا في إحدى الدول الأوربية لعله وجد نقسه في مکان أحين 
ولاستطاح القيام بعمل مثمر أو تمكن من آن يقود حركات 
كير . 

القوة الوسيدة الي ستجعلنا واقفين على آقدامنا "هي 
الاسلام . لسنا كما قال فؤاد باشا أمة تنازع ‏ زننا أمة ag‏ 
پشر ط أن نكون مخلصين هذا الدين العظم . 


ov 


إيغاد الضباط الى البلاد الأاجنبية (1844) 


gl‏ صديقي امبراطور UU‏ على ضباطنا الذين یتلقون 
العلرم المسكرية أي بلاده بأنهم في تقدم مستمر . وأغلب ظي 
أن الامپر اطور مخطىء في حکمه هذا , لأن تقرير سفیر نا في 
برلين يغيد أن القليل القليل من هؤلاء اتضباط يركز اهتمامه 
على الدراسة » وتفيد المصادر الوثيقة أن القادة العسكريين 
البروسيين مدحون ضباطنا لا لانیم يستحقون المديح بل یغضون 
النظر عن كثبر من سقطاتهم كي یکونوا صالحين هذا الدیح . 

إن تلقي أولاد الباشوات العلوم العسكرية في بروسيا يكلفنا 
Lar‏ لکنه یولد انطباعاً حسناً في انعارج , فعل هذا الحو 
نم هن على UT‏ لم لبخل بشيء في سبيل إبقاء جيشنا في المستوى 
الطلوب . ونزكي من تفار أصدقائنا الألان . 

لكن أكثر شبابنا الموفدين إلى ألماليا ‏ ويا للأسعف ال 
يفقدون في أنفسهم فضيلة الاعتدال والبساطة الاتين يثميز ببما 
العشماليون . وما بتعلمونه هئاك عبارة عن شرب الحسور »> 
وعادات متافية الخلق وما شابيها . تم يعودون وهم «نتفخون 
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بالعظمة والكبرياء . ينظرون إلى ees‏ ول الباشرات 
المستين المجربين نظرة استخفاف . ويسخرون من آعرافنا 
و عاداتتا عقمان باشا ) لم يتعلم في مدارس پروسیا لكنه 
كان ادا فقا ؟ وما الفائدة من علوم التعبئة النظرية الي بتعلمونبا 
من الكتب ؟ إن أهم شيء تي الحرب هو الحرأة والصمود مع 
رجاحة العقل > وطبعاً وقيل كل شي ء الإعان مالس بالله . 
هذه هي أوصاف الحتدي المخالي . 


(۱) _ قائد معركة بلافنا الشهيرة وقد لقب بالغازي حاصره الروس ٩۳‏ 
bey‏ بعد أن آرقف زحفهم وردهم على أعقابهم عدة مرات ولکنه 
وقع أي النهاية Tred‏ بعد تفاذ المؤن واللخاتر من جيشه . وبعد عقد 
الصلح مع الروس عاد عثمان باشا إلى استائيول فاستقبل بحفاوة 
عظيمة من الشعب والحكومة ء ولا و صل إلى قصر يلدز احتضنه عبد 
الحميد وأهداه میا مرصما Bal gy‏ فعبه مشبرا المابين ۰ 
وبقي في هذا اللصب حى توفي . 
انظر عصر الساطان عبد اميد ص 1/9 ۴۷۵ . 


۹ 


قانون ولاية العهد م6 


فکرت gs‏ آ في آمر nar‏ التعارف عليه في وراثة العرش 
وجعله Tels‏ لما عند أمراء آوربا ء إن dale‏ ورالة كبير العائلة 
للعهد الي پنص عليها القانون التركي کانت شؤماً على عائلتنا » 
والصفحات الدامية في تار نا تنبت ذلك ء والحقيقة أن کون 
الحكم بيد كبير العائلة ۰ بسن" تقاسم العائلة لكل شيم 
بالساوي . لا بتضرر في ذلك أحد : آژید هذا القانون من هله 
الناحية ۰ لكي مقعنم أن byt‏ كبير العائلة الحكم من الأمور 
غير الملائمة بالنسبة لعائلة تحكم ء إن ابن OLLI‏ هو الذي يجب 
أن يكون الوريث وليس كبير العائلة ۰ فالنافسة بين الاسوة 
وأولادهم أدت إلى تذكبة ار الشفيتة بين آفراد العائلسة 
آنسهم . ومؤامرات بعض الباشوات الطامعين ولدت کر 
من المآسي . وکم كنت تعیس التظ عندما أيعدولي عن الدنیا 
ومنعوني من تعلم أي شيء في ght‏ خشية أن أكون 
Tey‏ منافساً حطیر أ لولاية العهد . 

وقي سبیل تغيير قالون ولاية المهد . تقدمت ثلاث مرات 
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ال شيخ الاسلام أطلب ce‏ للوافقة ‏ وقد آبادی الشیخ تفهماً . 
لككنه لم يشا أن يتحمل «سؤولية tell‏ الي نکن أن eos‏ 
هذا التغيير . هناك عدة احتمالات قد Les‏ . لكي لم أستطع 
أن أقرر das”‏ التصرف في »واجهه هذه الاحتمالات . ولا بد 


أن يأتي يوم آمکن فيه من التحرك في هذا الموضوع . 
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بعد الحرب التركية الروسية (۱۸۹۸) 


عندها اعتايت كرمي الحكم كان وضع الامبر اطورية 
te‏ ۰ وزادت الحرب الروسية هن تدهور الوضع ‏ . فقد 
احعاط الحابل ely‏ وتوترت الأعصاب . وم يعد أحد يجد 
مبتغاه ء فقي هذه الأيام وجدت نفسي They‏ اف" الناس 
من حول وانتهت الحرب فاز داد الامر Tage‏ 


وي سبيل إنقاذ ما عکن إنقاذه تمكنت بصعوية مسن 
الحصول على Ge‏ إعادة النظر في اتفاقية « آياستفانوس ۾ ٩۱‏ 


)1( لصت معاهدة ( آياستفانوس ) آلولفة من تسع وعشرين مادة على 
استقلال JS‏ من رومائيا والصرب وايفيل الأسرد مع توسیع 
مساسانها + وعلى إعطاء بلفار یا استغلالاة إدادياً مع اعرافها بسيادة 
ااسلعلان ۰ وجعلت حدودها تمد من البحر الأسود إلى بجر ( إيمه ) 
فتشتمل علاوة على بلغاريا إقليم الروم إيلي ومعظم ,کدونیا ۰ فلم 
ببق للعلمائیین في آوربا سوى شفة ضيقة تمعد في شبه جزيرة البلقان » 
ؤتنازلت الدولة لروسيا Gon gt‏ هده المماهدة عن أردها وقارص 
وباطوم وبايزيد في آسیا We‏ استعادت روسبا hE‏ الذي تناز لت 
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وذلك في اجتماع پرلین . وقد أظهرت هذه المرب جهل 
قادتنا ley‏ كثير هن کیار موظفينا » وأدت lex‏ في 
الحرب وضياع قسم من أراضي امبراطوريتنا إلى امحطاط 
روحي ؛ ولکن ورغم کل شيء ١‏ ليس للشمالبين أن تتحط 
فيهم عقيدة الاستسلام للقدر الى هذا الحد . لقد أصيح من 
المستحيل إنقاذ الأمة من القنوط الذي وقعت فيه » فلا أحد 
ير ضى أن يضحي بر احته . ولا أن يفقد شيثاً من رغد عيشه . 

وکالعادة يظن الجميع أن السلطان ومستشاريه يمكنهم القيام 
با يجب القيام يه , 

يعد هذه الحرب المرعبة . بدلت ما بي وسعي لرفسع 
معئويات رجال الدولة وإنعاش الآمة > ودعوما للقيام بالمهام 
المثقاة على عاتقها كي تتتخلص من الأزق الذي وقعت فيه . 


= عنه لي يساربيا ني معاهدة باریس عام ۱۸۵۹ وأعطيت رومائیا 
ald‏ هذا اجخزء إقليم ( دود (ig.‏ 


Ww 


جؤيرة كريت 


قبلت على مضض تعيين الأمير اليونائي جورج واليا على 
جزيرة كريت ( ولم يكن بوسعي سوى القبول > لن روسيا 
AISI,‏ اتفقعا على ترشييح هذا الأمير في هذا المتصب . 


)0 كريت ( اقريطش ) جزيرة كبيرة في البحر الأبيض الترسط كانت 
تابعة للددولة العثمانية » وقد أعطتها الدولة دستور أ خاصاً . وعينت 
Ly Ub‏ مدة ولایته خسی سنواث ۰ فإن کان مسلماً كان معاونه 
تصرانیاً وبالعکس > وها جلس تشريعي . ثم إن التصاری انعتلفو! مع 
الدولة من أجل الموازنة الالبة لادارة الجريرة : وني سنة ۱۸۸۷ م 
أرسل السلطان عبد الحميد الشیر شاكر باشا لاصلاح الال + 
فاستعمل القوة لأن التصارى حرجوا عن الطاعة وأبوا دفع الضرائب 
واعتدوا على السلمين » فشتت شاكر باشا شمل عصابات النصاري 
فسكنوا » فأرسلت LASS!‏ وفرنسا وروسيا وإيطاليا آساطیلها فأترلت 
عساكر في ابفزپرة سنة ۱۸۹۷ > وأرسلت اليونان أسطوها فانزل 
عساكر في ay hh‏ وأسلقت ابلمزيرة باليونان . فاعلشت الدولة الشالية 
اخرب على الیو الا ؛ وزحف المشير أدهم باشا UIE‏ رحسین آلف we‏ 
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عندما تكون المصالح السياسية الروسية على كفة الميزان » 
بفتر ض أن يرك الامبر اطور dye‏ الشخصية جانباً : ولكن 
يبدو أن مصالح روسیا السياسية اتمقت مع مصالح اثرجل الذي 
أنقذ حياة al‏ راطور . أما فرنسا فليس ها في هذا المجال أي 
العام معين - لکنها تسعی هي Lal‏ لسايرة الروس . آما 
الندسا وايطاليا فهما محايدتان . وأما ASH‏ فالا تکشف يوم 

= جندي على الیونان فهرم اليش Ji sd‏ . فأبرق pad‏ روسيا إل 
اسلطان عبد dyed‏ پرجوه العفو عن اليو OB‏ والتوفف عن ارب 
فلم يسع السلعاان إلا جابة رجاء القيصر ately‏ اخيش العتماني 


واثعقد الصاح . ودفعت اليودان غرامة حربية . وصححت اطدود 


فاستر جعت الدولة من اليو نان قريتين من إقايم تالا . 

وأما تماری eee‏ طردوا المسلمين من جميع القرى 
واقتلعرا أشجارهم ودمروا بيرتهم . فالتا السامون إلى المان 
وهجموا على حارة النصارى في قندية فأحرقوها وبطتوا بهم 
وحصل مثل ذلك في خانية عاصمة الخريرة . فأنذرت اثدول 
النصرائية الدولة العثمائية بان ترج عساكرها من الخزيرة أو تعلن 
هي استقلافا . فأنت بالبرفس جورج ابن ملك اليونان وجملته 
والياً الجزيرة . 

وبعد انتهاء الحرب البلقانية قي زمن الساطان محمد رشاد ضمت 
Bye GH!‏ إلى اليونان ٠‏ فهاجر من مسلمي كريت عدد كبير إلى بلاد 
الدرلة العثمانية. ومنهم جماعات وصلر! إلى دمشق وسکنوا جبل 
قاسيون و رهم يسمى إلى الآن بي الهاجرین . 

انظر کتاب تعليقات لمیر شكيب على تاريخ ای لبون . 


٥‏ السلطان عبد الحميد اه 


عد يوم عن أطماعها في السواحل ag tA‏ . وستطالب قرییا 
جه BEIT fot lt‏ لها على موقفها الاي . 


إن انتصارفا ني تسيايا ضمن فا السيطرة على جزيرة کریت 
في الوقت الراهن . لكن استانبول نبعد عنها كثيرا في حين 
تقع أثينا على مقربة متها . والاضطرايات الي الحدث فيها 
مصدرها أثينا . وحدوث اضطرابات جديدة مر مم > 
فاذا جوا في الانضمام الى اليونان فلا بد أن SE‏ يوم يتر حمون 
فيه على حكمنا . هله ابیز پرة الحميلة الي كافتنا elas‏ وشهداء 
كثير بن ستقتطع نا في ah‏ المطاف ٠.‏ 

لو آلتا وضعنا مشروعي اقدیم (188) قيد yal‏ لكات 
abel‏ . فکرت في حينه في التنازل عن كريت للدوناليين - 
مقابل السيطرة الثامة على تسيليا بعد تعديل جدید على الحدود , 
ud‏ فرنسا فلم تتوافق . وأما LUSH‏ فقد آعللت استتكارها + 
لكن هائين الدولتين قامتا بالضغط علينا بعد عدة سنوات لإجراء 
التعدیل لغير اتتا , 


vv 


خط حدين بغداد (VARA)‏ 


الکتاب الذي ألغه البار ون فون آوبنهام حول الال 
الخصيب يوضح بشكل جيد الأهمية الاقتصادية لوادي دجلة 
والفرات . هذا الکتاب الذي فرآت خحلاصته » تؤيده التقاریر 
التي أرسلها Wy‏ حول مستقبل هذه المنطقة . 

لقد oT‏ الاوان Sa oY‏ جديآ في أمر إنشاء خط حديد 
بخداد . يحب علينا أن بدأ بالعمل رغم أنف الانکلیز الذين 
gly‏ ما قي وسعهم الحیلولة دون تنفيذ مشاريعنا » قبفضل خط 
حديد بغداد سیعود طريق أوريا ‏ اند الى سايق نشاطه » 
فإذا أوصلنا هذا الط بسوريا ويبروت والاسكندرية وحيفا 
نکون قد أوجدنا طربقاً تجارياً جدید؟ . ولن یقتصر هذا الطريق. 
على در الفوائد الاقتصادية العظيمة pa‏ أطوريتنا + بل سيتعداها 
إلى الناحية العسكر بة فيدعم قوة جيشنا هناك . 

وإذا تمكنا من إنشاء شيكة ري مدروسة »> للاستفادة من 
النهرين التوأمين : دجلة والفرات ؛ بفعلنا هله الأراضي القاحلة 
جنة من جتات الدليا كا كاقت قبل آلاف الستين . وأعتقد آنا 


WwW 


اذا وفقنا الى ربط خط حديد بغداد بط حديد Rad!‏ نکون 
قد أتمزنا عمل Uda‏ دا 

إننا يعون الله سنجعل هذا المشروح حقیقة واقعة ply‏ ال 
owt!‏ وخبر انیم . والمهم ألا تنجرف الديبلوماسية الألمانية تمت 
تأثير سياسة الانکلیز , 


SA 


آغا الحريم (VAS)‏ 


ناجأتي طثبات يعض الاوربین القيام بالخدمة في قسم 
الحرم من امبر اطوریتنا . فقد تقدم في آسیوع واحد فقط ثلاثة 
رجال > أحدهم موسيقي من باريس والثاقي صیدلي أاقي آما 
الثالث فتاجر سكسوتي . 

إن تضحية هؤلاء يجزء من عقيدتهم ثم بعضو من أجسادهم 
إن دلت على شي ء فإتما تدل على TLE‏ النفسية السيئة الي هم 
فيها . لا شك ألم لا يعرفون افياة الأليمة الي يحباها BT‏ 
الحريم ۰ ورغبتي القدعة في القضاء على هذه العادة البربرية . 

ou‏ الاشفاق على هؤلاء التعساء الذين قدفتهم أطماع 
pnd‏ في هذا الشقاء وهم ني عمر الورود . لقد أخمرثي طببي 
« ماورو كي & Mavrogengnin‏ أن ۰ من ON‏ جرى 
لهم العملية ار احية من هولاء يموتوك - 

أعبقد أن الرجال السنين العاجزین عن القدرة ابلضية هم 
بي من بقوم fot deat‏ : 
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إلغاء الامتيازات 


أر دنا إلغاء الامتيازات في قبرص فقامت الصحف الأوربية 
بالصياح والعويل على غرار الصحف اليونانية . - 
إظهارنا عظهر المعتدي على حقوق الآخرين . في 
المحايد جيدة أن هذه الامتیازات هي الي هضمت حقوقسا 
وأخقت اليف ينا . من الطبيعي أن يتعمد الروم إلى إحداث 
البلبلة في سبيل المحافظة على الامتيازات التي سحققورها . فإذا 
فقدو! هذه الامتیاز ات فلن يستطيعوا بعد ذلك الدعوة إلى القومية 
اطيلينية . أدعو الله je‏ وجل آن Jatt‏ هدم هذه الامتبازات على 
آیدینسا , 


ان سیب دفاع بعض الدول الكبرى عن الروم لايع من 
خشيتهم على امتیاز انهم من أن نسحبها يوماً . إن فرض وصابة 
الأجانب علينا مر مناف لكرامتنا . تخلص اليابائيون من هذا 
الداء قبل ستوات عدة . آما إذا كان الأمر معنا تحن العشمانیین ۰ 
فليس لا هذا الق . إن تطرف الدول الكبرى في الاجحاف 
GD yt‏ فد تجاوز جميع الحدود و القاپیس , 


۷۰ 


مدحت ودر صانه (VANS)‏ 
( هن مل کرات عام ۱٩۷۷‏ ) 


كلما قل کرت DLL‏ السيئة الي كانت تلف الحكومة عندما 
اعتليت كرسي الحكم ار تعدت فرائصي . 

فناظر الحربية رديف باها ‏ . كان رجلا حالك الظلام . 
۾ يكن على علم بشيء عندما اثفجرت الحرب مع الروس . 
کات الكولوتيل « باكر 4 Baker‏ ( الضابط الذي عمل على 
إصلاح ابحيش SM‏ ) عسكريا كفو حسن النية . لکنه ماذ! 
.يستطيم أن يفعل إذا کان على رأس ابفيش رجل مثل رديف ؟ 


أما مسحت فکان في الخفاء ليغتالي رجاله ویتخلص مي . 
يعمل في بو ال کي 


C4)‏ رديف باشا : رئيس مجلس الشورى العسكري . وأحد النفذين 
الخلع السلطان عبد العريز © اشتهر بذ كاله + وأنبت کقاءته في جميع 
الو ظائف التي تقلدما ۰ بدأت شهرته منذ افتتاحه اليمن . انظر عصر 
السلطان عبد اميد ص 514 . 

Cy)‏ القصود به أحمد مدحت باشا اللقب باپ اللسترر وقد سبق 


التعريف به . 
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إني ea St oe‏ رجالي المخاصين , وما جرى لي 
كاف OF‏ يبز من علك أقوى الأعصاب BE‏ عجب بعد 
هده الأمور أن أكون Wee‏ 

أعرف جیدا أن كثيراً دن الناس پریدون استغلال حالي 
العصبية وأعرف أن رچال المباحث والمخبرين أناس She‏ 
عدیعو الشرف . وأن tye‏ لعن أهل الزور . إلا أنه لو ل يكن لي 
هذا slg!‏ الكبير من المخابرات ٠‏ لكان مستحیلا" علي حماية 
نفسي من الأحطار المحدقة بي من كل جانب . 

اليس الحكام والأباطرة الآخرون يتصرفون كسا 
آتصرف ٩‏ . 


vt 


الفارماسون في تركيسا 


للفارماسون ‏ عندنا . تصرفات مزعجة . يحاولون 
عماس زائد نشر أفكار تجددبة لا يفهمها الناس ؟ إذ الأخلبية 
عندنا لا تأبه بالأفكار التحررية . والذين بيلوت الى التعاون مع 
هؤلاء حقنة عن الناس بقيت خارج البلاد ردحساً من الزمن 
فانقطعت عن جذورها ء وتنقفت ثقافة أوربية سطححية براقة + 
هذا الصنف من التاس عندها يعود إلى بلده ٠‏ يجيل ما ينتظره 
منه شعبه » فيعمل على نشر + الأفكار الغربية » ٠‏ في سبيل جعل 
تركيا دولة حضارية » pel.‏ عدي في بصائرهم . 

gill‏ ء الرحيد الذي استطاعوا خقیقه هر بذر الشقاق 
والعصیان في البلاد وصفوف الحيش . دون أن پلروا pel‏ 
يعملون ساب EAS]‏ تذرعت بنشر الافکار التحررية في 
إمبر اطوريتنا ۰ بغية إضعاف قدراتنا . وأشد ما يولي أن 
يقوم هؤلاء المصلاون من الأتراك بالتعاون مع اليو نافيين والبلغار 


)4( أي الماسولبوت أو «العشیرة الخرة ۰. 


۳۳ 


في سييل ز احة «المستبد» OP‏ عن الحكم . 
رس إنهم مساكين ضعاف العقول لا يفقهون . 


) 1١844 ( التجارة‎ 


حصلنا على فرض جديد بشروط جيدة . ولكن هل 
ستستفيد منه ؟ وإلى أي حد سلجي فوائده ؟ الحريلة على ما هي 
عليه من ضعف الإمكانات . استقدمنا مرارا خبراء أجائب فلم 
نستفد منهم TS‏ فاليش واللوازم ٠‏ القرطاسية » پبتلعان كل 
موارد الدولة . 

ليس من أحد يفكر في دفع Une‏ التجارة والصناعة ال 
الأمام . إن تجارة الروم والآرءن لن تكسب الشرف لبلادنا 
ون ترقيها . آما السادة عندنا فلیست عندهم أية رغبة قي التجارة 
nen‏ 


)1 أصبح هذا لقب الساطان عد الحميد عد الاسونیین والأتراك 
الأحرار . 
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الأرناررط( 4قما) 


عرض في لس النظراء (© اقتراح يقضي SY‏ إجراءات 
قاسية ضد أتباعنا الآر ناؤوط لفتحهم الثار على (حدی وحداتنا 
العسكرية . لكني أعتقد أن هذا افجوم لم يكن دوا سيب . 
ويمكن أن OK‏ سبب ذلك هو قيام بعض عساکرنا بتفريع 
بعض المخازن الناثية من المؤن والهمات الأمر اللي أدى 
بالأهال إلى التعرفن لهم . 

إن استعمال القسوة مم الار ناژوعط أمر لا أحيذه مطلقاً , 
هؤلاء قوم مفطورون على اطرية . جربناهم وعرفنا آن ظلمهم 
لن يؤدي إلا إلى الثورة ۰ تصرف يعض ولاتنا تصرفاً شنا 
فسببوا صراعا لا طائل منه . هذه البلاد ای کلفتنا كثيراً من 
الأموال والأنفس . لن تساس بالشدة والزم . بل بالممروف 
والتدبير ان . 

إن السواد الأعظم من الأرئاؤوط ر باستفناه قلة قليلة من 


)4 النظراء : أي الوزراء . 


العائلات النصرائية ) إحوان فنا مسلمون ۰ سند ظهورتسا 
الیهم » فهم جنودنا المخلصون »> برز منهم رجال دولة وقادة 
آفذاذ » أليس الذين حولي OW‏ هم من ال رناژوط ۲ . 

فالحقيقة الي لا غبار علبها انهم قوم عزیزو النفس يكو هون 
أن تحد حرياتهم . وإذا فا يعين الاعتبار جير انهم الذين يسعون 
الوقيعة » نعلي أن للعمس الأعدار لكثير من تصرفاتهم . 

لو قابلنا كل رصاصة انطلقت في ألبانيا برصاصة مثلها + 
للا عرفنا الى آي هاوية كانت ستودي بنا هذه المقابلة . 


(۱) كان حرس السلطان عبد الحميد الذين يحيطون به في قعبر يلدز من 
الار ناژ وط . 


۷۹ 


خط حديد الأفاضول (۱4۰) 


إن خبط حديد الأناضول هو خير رد على من يتهمي بالرجعية 
ومعاداة الثورة والسعي لثم تسربها الى البلاد . 

بعد أن تخلصنا من بعض الآثار المدمرة الي خلفتها اخرب 
الروسية » بذلت ما في وسعي للعمل على سرعة مد خط حديد 
الأتاضول » والهدف من هذا الحط » هو ريط شرق اليحر 
التوسط وبغداد بالأناضول والوصول الى خليج البصرة . وقد تم 
إنجاز هذا المشروع بنجاح بفضل المساعدة الألمانية . فالأرباح 
الي تجنيها الولايات الواقعة على طول هذا الط تترايد كل 
عام . والبوب الي كانت تصاب بالعفن وهي في أرضها 
تلقى dell Bye OW‏ ومعادندا تمرض أي الأسواق المالية . 
ومعدن الکروم الذي يعرضه راغب بلك . أحد الامثثة على 
ذلك , لقد يا للأناضول مستقیل مشرق . 
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قوة الرجل المريض 


إن ضعف الدولة العثمائية نابم من اتساع رقعتها ٠‏ 
فاجتماع كثير من الشعوب تحت راية واسدة جعل إدارة هذه 
الشعوب Ll‏ صعباً . بخطی» من يظن أن الإجراءات الشديدة 
ستوصلنا إلى وضع أحسن . إن هذا اللوع من الإجراءات لن 
يؤدي باعبر اطور يتنا إلا إلى الفناء . إذنا آشبه ما نکون 742 منحدر 
فاض عن اريه . 

ولا يلزمنا أن نکون فلاسفة في التاريخ كي نعلم أن ضعف 
القوة الوطنية فيئا ليس إلا ضعفاً ظاهرياً . فبعد وصولا إلى 
أسوار فیینا - بدأنا تققد الولايات . واحدة بعد أخرى . هذا 
أمر طبيعي . إن عدد سکاننا قليل جداً إذا قيس بالامم 

١‏ بالبادان الفترحة مدة أطول» 
ولم آسف على ققد بلاد البلقان اليي استعصت على حکمنسا 
واستهلكت الكثير من قدراتنا ٠‏ فبقدر ما أمكتنا الالمسار 
والتكتيف بقدر ما نستعيد قوتنا ونتخلص من « المرض 0 . 


وني الیرم الذي نتوی فيه من الداخبل » ستجد الول 


VA 


الأوربية أن « الرجل المريض ؛ الذي یسخرون منه GW‏ وأصبح 


« الرجل القوي » . 


المستشارون ( ۱۹۰۰) 


من العلوم ST‏ نعرضت للاغتيال ۰ وأوشك الحاولون 
مرات عدة على التجاح ف قتلي » فلا غرابة في مثل هذه الأحوال 
أن أحذر کل الناس وأيتعد حى عن أقرب tel . oy Ae‏ 
طبيعة بشرية رحس عکن تفهمه . 

يقال إن انز و اي أدى الى انقطاعي عما يجري من الا حداث 
الداخلية في البلاد . مع أن للخابرات gute‏ منظمة بحيث لا 
کن بها أن يغيب عن نظري أي شيء . 

ويشكو المعارضون من أي أخضم اتأثير ات مستشار Gam‏ 
ومستشار The‏ إنه he‏ فادح . لم أكن يوا حت تأثير 
عرت 9 بك كا زعموا . لا شلك آنی أقدره ٠١‏ فهو رجل 
عتاز برجاحة عقله . والقيقة Gi‏ استمع إلى كل الستشاررن 
وأقیس آراءهم بأعصاب بار دة ثم أتخذ قرارى على بصيرة دون 
أي ارتباك . فلا أرجع ae‏ ء وأضعه قيد التفيل . 


أتقبل الانتقادات بارتياح + gS‏ لا أعتبر نفسي رئيس 


tae 0)‏ عرث العابد االمتهي . 


۷۹ 


دولة فحسب لعلهم يسون أن علي الأخحد بعين ا عتبار آراء 
جمیع السلمین. الواجب قبل كل شي ء أن أتصرف بصفيي ريسا 
للمسلمین أي حايفتهم , 


جهاز الخابرات والحاسرسية ( ۱۹۰۱ ) 


يبدو أن تحسين ”" بحاول إبقائي بعيدا عن الأمور الرعجة ‏ 
مضی زمن غير يسير وهو لا يعلمي حی بالحوادث اهامة > 
ولو لم يعلمي السيد الكبير © بأن سفير نا غالب بلك التجأ إليه 
لیکون ی آمان لا علصت ode‏ الحادثة . 

یوما يلتجىء سعيد ويوما کامل » ويوما أحد الباشوات 
الاتعرین . هذا إلى انکلتر ! وذاك إلى ألانيا وآدر الى روسيا . 
eal‏ يبتغون بذلا أن يمطوا من قيمة AGL YAR‏ 

tue‏ أن نعترف قبل أي أمر بان جهاز الخابرات شي ء 
مهم لنا . مع al‏ على عدم الإقراط فيه » قمهما حصل فالذنب 
ذب تسین 0 طبيعي ألا يعمد أحد إلى الإساءة إلى Jind‏ 
سید أو کامل . ومع ذلك فهم پاجژون الى قوم نصاری بعجة 
أن حباتهم في ket‏ له تعبير عن سخط موجه إل" وال 


)4 تسین بلك الكدائب الأول اساعلان , 
Go _)(‏ السغير الالمالي ‏ 


لا يمكن القول بأد جهاز ايلحاسوسية عندنا على درجة كبيرة 
من السوء بالرغم من ألي أريد عمل كل ليء للاطلاع على ما 
يدور في ole‏ وما عاك من موامرات . 


اللطوط الحديدية قي تركيا ر ۱۷۹۰۰ ) 


#اتنافس الشديد بين الدول الكيرى حول إنشاء glad‏ مد 
المديدية في امبراطوريتنا أمر مستفرب يدعو إلى الشك . إن 
أهمية db glad‏ الخديدية ليست حصرا على الناحية اه قتصادية 
بل تتعداها الى الناحية السياسية Last‏ وان تداست الدول الکیری 
هذا الآمر . والشافس حول شط حديد پفداد بدأ “Se intl,‏ 
bey‏ . آریم دول كبرى تشم لك ي هذه الحلية . لا يتورخ 
سفر او هم عن استخدام کل الوسائل في سبیل استمرار الصراع 
غير المعلن بينهم . حقاً إنه منظر عتع ذاظريه , 


فانکلتر | وفرنسا عزقتا آلواب وقارهما . أما AGU‏ ققد 
سلکت Cee KL‏ . والصحاقة الانکليزية واشرنسية بل 
والروسية Lal‏ شای الا کاذیب دون أي حرج . لبث الشکوله 
by‏ وبين الأذان . 


حول إنشاء حط حديد بغداد علمت أن عدداً غير کا 

و <و 7 fe‏ 2 

من کبار اثوظفین تلقوا هدایا مينة جداً . وواضح ألا تكون 
هذه الهدايا و کراماً لسواد عیو نیم . 


١م‏ السلطان عبدالجمید ل" 


وإذا بدا للبعض أن تي موقف اللمسا والمجر غرابة ٠‏ 
فاليم نسوا أن هاتين الدولتين مصالح مشتركة مع ألائيا ٠‏ قمد 
خط حديد الأفاضول إلى بغداد gal‏ مهم لائمسا بقدر ما هو مهم 
لالانیا . فالقسم الأعظم من المسافرين والبريد سینتقل عبر 
النمسا ٠‏ وبعد ذلك تكون حيدر باشا نقطة البداية في طريق اند , 
إن هاتيئ الدولتين ستؤيداننا وإن امتلکتا مقاتيح هذا الطريق 
Ll‏ » قعلینا أن فطلب مساعدتهما ۰ پینما لا ينطبق هذا 
الامر على فرنسا فبقاء سیطرتنا على استانبول والمضائق آمر لا 
عم فرنسا مثلما يهم الدولتین ابرمائیتین . فيفضل نشاطات 
السید الحتر م © استحصلوا على امتیاز لد حط حديد بير وت 
حور ان . وقد یتمکنون من إنشاء اللحط الذي سیمعد عبر املال 
الیعیب وپذا يكوك طریق اطتد مفتوحاً . 


خط حدید الأناضول ( ۱۹۰۰ ) 


يقال اني عندما أعطيت امتباز إنشاء خط حديد الأناضول 
للمصرف JU‏ > قبلت بشروط غير Mol‏ طمعا في كسب 
صداقة الامبر اطور HUY‏ . 

الحقيقة أن الأجر الذي تعهدنا بدفعه عن کل كياومار مبلق 


(۱» سفیر ألائيا . 


Ay 


كبير - لکن ذوءة اللي قالوا بأن الموسة الديدية ستؤول ال 
الإفلاس لم تتحقق . 

وقد أظهرت اليزانية السنوية الأخيرة ( لعام 1844 ) أن 
الصرفيات قد عادلت الواردات . ولن يمر وقت طويل > 
تكون الدفو عات الکیلو مت ية التي المزمئاها قد انتهت تلقائياً . 


إن خبر لي لي المحاسبات ليست سينة . وصسابالي الشخصية 
دلیل على ذلك , 

gil‏ على يقين من أن إئشاء خط حديد الأناضول آمر مهم 
بالنسبة لتا بقدر ما هو مهم للمصرف SU‏ . لقد تحملوا بعض 
المصار يف فطبيعي أن يكون طم نصيب من الآرباح - ثم تبقی 
لیا بعد ذلاك حصة الأسد . 

يفهم من التقارير الواردة أن المناطق الي عر منها الخ 
gat‏ تزداد انتعاشاً وثراء . وهکذا وجدنا أراضي علائمة 
التوطين السلمین المهاجرين من أوربا . ويقال إن عدد المسافرين 
على هذا الامط أي ترايد مستمر , لكن المهم هو نقل البضائع : 
فهذا هو الساس عندتي . وقد كان الطن ٠ن‏ ابضالع Se‏ من 
أسكي شهر إلى حيدر أباد على ظهر الحمال Bo,‏ فرش 
+50 فرنکل أما الآن فلا يزيد هذا لسعر على سبعين قرغا 
OS ۱۸ (‏ 

وقدیعاً كانت المماصيل في المناطق الداخلية تلف في 


Ay 


مواضعها بسب عدم توفر وسائل نقلها . فكان الزارع لا 
يزرع إلا عقدار ما يستطيع نقله إلى المناطق المجاورة . أما OW‏ 
فبفضل أجور النقل الزهيدة أصبح المزارع «علمتنا إلى أله سيبيع 
ما تنتجه أرضه فهو يزرع بقدر ما يشاء , 

ويقال إن نحط حديد الأناضول قد نظمت مشاه تنظیما 
جيداً وجهزت عستودعات للحبوب . على أي حال فان هذا 
الخط قد أعطى ثماره أكثر وأسرع مما كان متوقعاً , 

علينا أن تحمد الله تعالى وفشكره لتوفيقه ۰ ننا في تقدم ۰ 
وي تقدم سريع . وهل ينكر هذا الواقع إلا من أعمى الله 
بصیرته ؟ . 


۸ 


قطاع الطرق 


بعد قيام المجرم Athanos’an 4 pe gist a‏ بالتعرض 
لقافلة ألائية . لم أسمع بعملية جريئة في البلاد كا سمعت Balt‏ 
وفعث قبل فارة وجيزة . إذ تعرض رجل قرسي اسمسه 
+ کاساندر أ » Cassandra‏ للاعتداء قرب «سپراس: ومن © 
ثم اختطف واقتيد إلى الحبال > وطالب قطاع الطرق بلغ 
كبير من الال كقدية » وعتمل أن Gt bon‏ © مو۴ 
اللاتييي ر مدير مناجم الفضة ) قد دقع هذا المبلغ . لکن کون 
المخطوك فرلسبي التبعية بجعلا نعدخل سم الوضوع ونتحمل 
ly‏ نتائج مغل هذه الأمور . وجملة القول : إن قطع الطرق عندفا 
يكلفنا غالیاً . فقيل سنوات دفعنا من أجل آلسیو « رعوند » 
M. Reymond‏ و الدام « پر الزو 5 Tae Branzesticin‏ 
کبیر؟ من الال . 
هذه جر انم يقوم بها الروم » عابنا أن نعترف بأن هؤلاء قوم 
برعو! في فن الاختطاف سيلا“ للتكسب » والموسف أله إذا 
قيض رجالنا على أحد من هؤلاء المجرمين قاست الكومة 
اليوافية معلالبتنا بتسليمه وهكذا ينقد المجرم من حیل الشتقة . 


Ao 


الموامرات الي نماك في مكدونيا 


اد جهاز المخايرات عند پم وزرا ضمیف . فلم 
يستطع کشف الغيوم التجمعة ف منطقة حدود بلغاریا . الواقم 
آننا بقيئا مکتوفي الیدین حيال بلغاریا فلم تمرك ساكتا . وقد 
أخطأنا حینما قبلنا مطالب ١‏ ستامیولوف + Stambouloffun‏ 
بإنشاء الكنائس والمدار س في الولايات الأأوربية . وعندما علمنا 
بالوضع الذي وصلت اليه هذه الممالك . كان وقف سير 
الأحداث أمرآ مستحیلا" . فلا عضي عام إلا و تقوم ثورات . 
وض LS‏ البلغارية نظر ها عنها . يقضي الأمير فردينائد 
إجازته في مصيف رياو القریب بجداً من حدودنا . وهو في لفس 
الوقت مقر للمصابات البلغارية, لتقلل إنه من الصدف العنجيبة ! !. 

AT oly‏ له ني هذه الثو رة الاسقف البلغار ي«سينسيو س« 
Sinesiusile‏ والبروفسور « ستويائوف» Stoianoff‏ اما 
استحقا الوت . ولولا تدعل السفیر الروسي LES‏ فیهما 
حکم الإعدام , 


علينا أن ند" من هجرة البلغار في مكدونيا pede ٠‏ 


A1 


علژون جيوبهم مالا" وعقوطم موامرات وثورات . فقا ما 
ر جموا إلى أرطائهم قاموا بالدعوة الى الشررة والعصيان . 


مدوح باشا 


هناك بعض التهم الشديدة موجهة إلى فاظر الدانخلية مدوح 
باشا وقد فتحت الصحف الأجنية نيران حقدها على هسذا 
المسكين . تقول هذه الصحف إن تركيا لم تعرفف وزيراً أجهل 
وأطمع وأرشى من هذا الرجل ‏ وتسبق بعضها الى القول oh‏ 
علي" أن أعزله . يريدون مني أن أجعل مرادهم مرآ واقعاً سم 
آني لا أفكر في هذا الامر مطلقاً . لأني أعرف الزمرة الي 
تصوب سهامها الى هذا الرجل . لدي تقرير بأن وزبوي هذا 
قام بتنظيم Role GUL‏ احيلولة دون تجار ة التو ظيف . مما أدى إلى 
غضب هذه الحهة الاقدة . 

إن خير جو اب يمكن أن رد به على هولا- هو se‏ هذا 
الوزير ‏ ساعطیه أعظم وسام في الدولة المغمانية . 


الضرائب في تركيا (۱۹۰۱) 


من الظلم الفاضح أن تقبل الدول الأوربية Tal‏ لنفسها 
وترفضه إذا نحن قبلتاه . إن وضعنا SU‏ محاجة إلى Tend?‏ 
سريعة . وهذا نسعى الى وفع ضر الب الدخول من 5/ إلى 1۱۱ 


AY 


إقه حق حالص لتا . وليس لأحد أن ماري فيه ۰ لکن السادة 
السقراء يبدون معارضتهم . وتعرضنا هذا الظلم al‏ مۇس 
وعجل ! من الذي يقوم بنشاطات بلادنا . ومن يتحمل 
مصاريت هذه النشاطات سوى الرعية المسلمين . الضرائب 
عندنا ثقيلة الحمل . العثمانيوث المساكين يؤدون لصف 
وارداهم ضرالب حاجيات كثيرة . أما للصاری فلا يؤدون 
pall‏ اقب الكافية , و عاطلون في أدالها . 

يتبغي علینا أن نؤسسسى نظام جديداً الضرائب . وهلا أمر 
صعب للغاية . فالفلاحون بر ضوان بالضرائب المفروضة عليهم 
ني الظاهر . لكن انتشارهم في الأرياف والمناطق النائية بجعل 
مراقیتهم Lf‏ مستحيلا” , و مکنا أن نقکر بتقدير الضرائب بعد 
tty?‏ الحاصیل الزراعية بعد الحصاد و الدراس و التذرية ۰ ولا 
تعرض افلاح تلاجحاف . إذ قد تتزل ,عحصوله في bab‏ من 
الفتر ات نازلة لا تبقي ولا تذر ٠‏ فمن أبن یمیش ؟ وأى شيء 
ao‏ للدولة ؟ . 

يؤدي الآتراك ضرائب عن الأرض (جمام ) وعن 
السقفات سبلب وعن كل رأس ماعز ۳ قروش وعن كل رأس 
غم 4 تروش . وواضح أنه بعد دفع هذه الضرائب لا يبقى لهم 
إلا التزر اليسير . فلا عجال BY‏ لتحميلهم فوق ما يطيقون . 
فلا بد أن تقبل الدول الكبرى بضريبة الدخحول . إثنا تى ولا 
بأصدقائنا وخاصة بر لين 90 , 


ils edt (4) 


AA 


CVA) الإصلاحات‎ 


مطالب الدول في الإصلاحات لا تكاد ثنتهي . بالرغم من 
أنها لا تعرف شين عن البناء الاجتماعي لبلادنا فإلها لا قتوانى عن 
تتدیم التو صیات تلو التوصیات . بتصدر السفراء کر اسیهم J‏ 
قصورهم . وكأنيم حکام البلاد'ء لا تعدی صلاتيم بعض 
اكبار الموظفين ۰ یصدرون حكمهم من Se‏ يعرفون من 
البلاد سوى استانبول وابلزر . ليست لدییم أية فكرة عن 
ال کیب الداخلي لجتمعنا . لا بعرقون ديننا ولا پفهمونه . مع 
ذلك فهم دائيرث على جعلنا تقبل بتصانحهم . وءن حسن BEE‏ 
آمهم لا یتفقون فیما بینهم في الآراء . لکنهم متفقون في اشدف . 
غاية همهم من هذه الاصلاحات هي الط من شأننا آمام 
tei‏ . ورقع ols‏ التصاری ول کپارهم WD.‏ دسيسة CAS‏ 
اختلقوها وسموها إصلاحا . شیر آنا أن يتركونا وشأننا . 
فالإصلاحات gil‏ یقت حونما ليست Tate Tol‏ بالاهتمام . 
فو أننا تصرفنا بإر اهتنا الفاصة لأصبحنا في تقدم مستمر ون كان 
هذا التقدم hy‏ , 

لا جوز أن تقاس بلادنا بمفاهم أوربية . إن بنية المجتمع في 
پلادنا بثية دقيقة للغاية .۰ کل > WIS‏ و تصرفانتا يحب أن تنطلق 
من هذا الاساس . وإلا فكيف bah,‏ أن نجعل أقواماً بداثيين 


يعيشون بجر ة قلم عيشة آور بية عضة . 


AN 


الخركات البلغارية في مكدوليس' 


oS‏ زیتوفییف عن زبووإير | زخطاره لا بأث الادة 
الخامسة والعشرین من معاهدة برئین ( الاستقلال الذاي ) ۸ 
تطبق . وكان التوقیت طذ! الاشطار Ege‏ له » إذ صادف 
الحركات الي قام بها التنظيم السري البلغاري ففاست قوات 
الآمن بإجراء تفتيش واسع فعثرت في الکنالس والمدارس 
وبيوث المعلمين والقساوسة على الأسلحة واللشاثر والنشورات 
الي تدعو إلى اثثورة والعصيان + ثم قبضت على ماثة منهم 
فسیقو | منفيين الى سلائياك . 

إذا ما اشر ت يدور المصیان في بلد فلن يبقى Mee‏ سکون 
ولا استقرار . ولیست هذه بالمرة الأولى الي برهن فیها البلغار 
على فتلاظتهم و حیانتهم تجاه أمعنا . إننا في سبيل منع نشوب أية 
ثورة . نعامل رعايانا بكل تسامح ولطف WS.‏ إذا قبلنا عا 


(1) هو السفیر الرومي ؛ إيغان الكسييفتش زیئو فییف » وکان قبل نعيينه 
سفیر؟ لبلاده في الامبر اطورية العشائية سفیراً في إيران ۰ وانظر 
ما کته السلطان عبد الحميد عنه ص ۱۷۱ ي سنة ۱۸۹۸ ۰ 


۹. 


يريده « زيتوفييف » من الاستقلال الذاتي فلن يكون هناك سوی 
مزيد من الاضطرابات واللور ات . 

منذ قرت کامل حبر نا بآمال وثوايا العناصر البلغارية والر وسية 
والصربية ۰ فبالاستقلال JIU‏ سیسعی البلغار والسلاف لعو 
التخلص الكامل من حكم العثمانيين . 
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الرأشوة ( 6۱۹۰۱ 


و چیه J of tile‏ والي « بورشة ؛ os Bursa‏ بن 
پعض الولاة يستفلون مناصیهم في سبيل جمع الأروات . لکن 
هذا الوالي بلغث به الوقاحة مبلغها لدرجة أن السفیر الفرئسي 
استنکر تصرفاته » فلا شی ء يول دون طرده ولن تفيده شفاعة 
الشافعين . 1 

ووجب علينا Lad‏ ایام والي بير وت . لقد حملت التقارير 
إلينا البامات موجهة الى ذلك الوالي + وقد شاركه في التهمة مدير 
البو ليس وقائد المنطقة الساحلية . هؤلاء اللموئة لم يعطوا ملايين 
المهاجرين الوثائق الضرورية لإقامتهم إلا بعد أن أحلوا من کل 
واحد منهم ثلاث ليرات كرشوة . وبذلك غصبوا ملايين 
اللیر ات من By joe‏ الدولة . 

والحقيقة أن أصول الرشوة عندنا سيئة للغاية . [نبا عملية 
تضر تمعنا كثير؟ . يمكن أن نصفح عن اهدية (البقشيش) 
المقدمة إلى صغار الموظفين ممن قلت رواتبهم وكثر عیام . 
في حال تآخر هذه الرواتب . لكن كيار الموظفين يقبضون 

ar 


Lid‏ روائب ضخمة فعليهم أن يلوا هذه الحدايا الى حزية 
الدولة لا أن يأحذوها . 


وليس ما يسعى اليه الباشوات من اقتطاع للاءتيازات أهون 
ضرأ من تلك آفدایا . ولا بنبغي لأحد أن ينحط الى درجة 
التعاون مع آدعیاء الستاعة و الاتصال بأشخاص مشبوهين عیث 
يؤر على مكانتنا دى ر جال الصناعة والتجارة في الغرب . 


الوضع الالي 


تحاول الصحافة الأوربية كلما سنحت فا الفرصة . أن 
تصور وضعنا BUN‏ تصويرا سيا .وكان من الفروض على 
الأوربيين أن يطمئنو! إلى alle‏ الاقتصادية »> لا أن يتظروأ الينا 
نظر مهم الى اليوفان أو روعانيا أو الدول الأخرى ٠‏ الي توشك 
على الافلاس . 

الحقيقة أئنا حتّى عام ۱۸۸۵ كنا ندفع فوائد «ركبة على 
رؤوس الأموال الأوربية ۰ فطلبنا هذا العام إدخال تعديل على 
نظام الدع الذي لا يمكن أن نتحمله أكثر مما تحملتاه . الذين 
يعتقدون أثنا ندفع هم فوائد منخفضة . يتسو أيام كنا 
لعطيهم النسب الباهظة من هله القواتك . 

أعرف ot‏ نفتقر لي سياسعنا الالية الى الإدارة المدروسة 
والمراقبة القرية . لکن المركزية القائمة عندنا aL APY‏ لنا الخيار . 
لا ملك مؤسسة ندفم الفرائد الرتبة سوى مؤسسة الديون 
العامة . لا عکننا أن تعدل وضعنا بسئدات الاستثمار : اللهم 
إلا أن نسعى لاعادة البتاء الاقتصادي عساعدة من مؤسسة الديون 


ae 


العامة ويمكن أن نضم إليها مؤمسة الديون غير المؤجلة - 
ونستفيد من الصادر UE‏ للواردات في بعض الولايات ۰ أما 
المصادر الطبيعية للموارد في بلادنا فهي الضمان القوي في 
-حصولنا على قروض جديدة . ويبذا مكنا أن ننجح في رقع 
مستو GE‏ الاقتصادي وإيصاله الى الدرجة الي ينبغي أن يكون 


حاجة الدولة إلى الهدوء والاستقرار )۱٩۰۲(‏ 


أرجو من الله العلي القدير أن يبب لبلادنا الهدوء والاستقرار . 
غما من بلد پعوزها hall‏ والسكيئة pst‏ ها تحتاجه بلادنا . 
هناك OLS‏ كبيرة في الادارة واسترشاء شدید لسدی 
الموظفين . ما سیب قیام ثورات وحوادث عصیان لیس من 
اماز اسکوت علیها . لکن الشي» الذي یقودنا الى اهاري 
أكثر من غيره هو موامرات Spall‏ الکبری . لقد صرفنا 
الملايين للقضاء على هذه المؤامرات ۰ كان الأجدر ببا أن تصرف 
على مشاریم حيوية ستفید منها . كما صرفنا جل آوقاتدا 
و طاقاتتا دون جدوى . فلم يبق لنا شي ء لدخره لخدلا في التطور 
والتقددم . لو اعترفت لنا هذه الدول بعشر سنوات من الاستقرار 
الحظيت دولتنا بالتطور اللي حظیت به اليابان . فاليابانيون 
بعيدون عن الب أوربا » يعيشون ني آمان واطمنان . آما 
نحن فقد نصبنا خيامنا على ملتقى الطرق بين الوحوش الأرربية 
الكاسرة . 


۹1 


ثروة السلطان ( 16١3‏ ) 


آبرت بتخفيض #صصالي الشخصية كي أكون قدوة 
Sey dae‏ للتضحية عند وزرائي . وكانت الصحافة الأوربية 
توجه الانتقادات على هذه الخصصات وتراها أكثر من 
اللازم . لكن هناك أموراً لا تدركها هذه الصحافة أو تتجاهلها » 
Sy‏ أصرف من هله الخصعات على مدينة بأسرها » وعلى 
كتيبة طخرس الساطالي . وعلى رجال القصر : وعلى ثلث 
موظفي الدولة , م إني wah‏ وإمام جميع المسلمين فمالي هر 
ءال السامین جمیعاً . ويشهد الله أنثي لم أصرف على نفسي سوی 
القلیل والقليل جداً من هذه المخصصات , 

فإذا تجمعت لدي ثروة كبيرة فهي key‏ مواره القاپات 
والأراضي الي امتلكها . وقد استطاع « أغوس » باضا ° 
Ayoss‏ شبرنه الالية ودرايته أن يزيد الوارد الستوي إلى 
حسين ألف ليرة . كا اقترح أن تكون الأراضي غير 


. انلزینه‎ bE) 


۷ السلطان عددالجويد س ۷ 


الوقفية أو غير المملوكة لأحد . أراضي Oa gal‏ 

أما « ميكائيل باشا » Michael‏ ۳" فإته رجل إداري فد . 
فقد تمكن من زيادة موار دنا عن طریق السماح بإنشاء الشرکات 
الاستلمارية ۰ آما « راغب بلك ٠‏ فقد استعطاع أن يستغل ال وضع 
التجاري العام لمصلحة الدولة » فعقد الصفقات مع نجار الذهب 
في جنوب أفريقيا . وجلب بها للخزيتة مبالغ ضخمة . وجملة 
القول ان ثروة السلطان يمكن أن تكون سنداً للدولة عند 
لمات . 


مؤسسات البريد اللاجبي في الدولة العنمانية 


ليس لتا من الأمر شيء » إثنا مضطرون وبكل أسف ال 
الرضوخ لطالب الدول الكبرى » أخطأ « سعيد باشا ۾ عندما 
طلب من هذه الدول إلغاء مراكز البريد التابعة ها في بلادنا - 
كان عليه أن يتحين الفرص المواتية وألا يثير انزعاج السادة 
السفراء . وكان علي ألا أسمح له بهذا الطلب . 

پدات هذه المشكلة عندما سمح أسلاق لقرنسیین بنقل 
برقيائهم ورمائلهم بأجهزتهم ووسائلهم القامة »> ثم تعلور 


)4( أميرية : أي ملكا لببت الاك .. 
(؟) أرمتي يحمل الحنسية البلغارية » صار ناظر الخزية بعد اغوس باشا , 


4A 


الأمر . فافتعحت الدول الأجنبية مراکز بريد تايعة Ob‏ 
قفونت على الفزينة موود سنوياً Lae‏ کا آخلنت بسيادة الدولة 
العثمانية . 

لو استطعنا دفع روائب موظفي البرید التابعين لنا لعملوا 
على أداء مهاءهم على أحسن وجه . فإن الاهمال من أي جهة 
كان آمر لا برضی عنه الله ور سوله . 

لقد تمكنت اليابان وهي الدويلة الصغيرة » من رغام الدول 
الكبرى على قيول إلغاء مراكزها البريدية » أما تمن فمضطروت 
لتحمل هذا الوضع المخزي . 


رؤساء الوزارات ( 1917 ) 


يقال gil‏ أبدل رؤساء الوزارة Tas‏ . انه حكم خاطىء . 
فاذا ها رجعنا الى كتب التاريخ لوجدئا وبكل وضوح أن 
أسلائي من السلاطين کائوا پفیرون الرؤساء أكثر ميي بكثير . 
لقد بلغ عدد رؤساء الوزارات مند تأسيس الامبر اطوربة وحتی 
OV!‏ مائتين . فقلیل pas‏ من بقبي مدة طويلة » أما الغالبية فلم 
تدم ر استهم آشهرا بل وحتى أياماً ي بعض الأحايين , 


3 بلغ عدد المراكز کا بلي د الئمسا ۴۰ روسيا TE‏ فرشا ۳۰ 
le)‏ ۸ ۰ آمانیا ه CLASS].‏ افند ( مستعمر ةانكايز NC‏ 


۹۹ 


ففيي عهد السلطان محمد الرايع تغيرت اوزارة أكثر من 
عشرين مرة . أما في عهدي فدون هذا اثرقم پکثبر . ومسن 
الطبيعي أن أضطر احیاناً إلى إجراء تغيير عندما أحس بالحاجة 
إلى ضحية سياسية . فأعين أحيانا ٠‏ كامل باشا » إرضاء 
لانکلیرا . وقارة أعين الذئب العجوز « سعيد باشا الصغير » وفقاً 
للمصاحة «Fall‏ 

إن استيدال رئيس الوزارة بغيره ليس بالشيء الهم 3 
پلادنا ٠‏ ومع ذلك فإله أمر غير مسساغ . آما الوزراء فلا 
استبدفم إلا في ظروف اضسطرارية . 

بعاد رئيس وزارة واستبداله باحر لا يستوجب کل هذا 
الضجيج . فما الفرق بين « كامل » و « سعيد » إذا كان الرئيس 
الفعلي للوزراء هو السلطان المقيم في قصر يلدز ؟ 


 نيينامثعلا البدتي لدی‎ bike! 


یذ کر الد کتور « ریدر Rider‏ ( رئيس أطباء المستشفى ) 
في أحد کتبه أن هناك ضعفاً ay‏ لدی العثمانيين . وان ثلث 
سكان الدولة العثمانية مصابون بداء الافرئجي . 

أرجو أن يكون هذا الطبيب GUS‏ عطقا في تقديره 
المتشائم . لكن علينا أن نعترف ob‏ هذا الداء الفطير نتشر أي 
أرجاء المشرق . وآن أثره السيء على المواطنين في بلادنا أمر 
هذه البلاد . فهو آفتها منذ 
لنظاقة والصحة و بالقضاء على 


مرعب . غير أله ليس مجديد fe‏ 
القديم . tle‏ مكافحته بالعتاية 
اجهل , 

والأخطر من ذلك الوباء ني رأيبي هو الإكثار من التدخين 
وشرب القهوة ۰ والموت هو العدو الرئيسي للانسان . عرفت 
بتجارني الشخصية مبلغ انلطورة في الإكثار من شرب القهوة 
على ابغهاز العصي . إن شرب القهوة مع ارتشاف سكائر قوية 
له gh‏ سيء على bar‏ ولا يعجين أحد في هله JL‏ 
عن الاءراض العصيية التي نراها في بلادنا , يقال إن pod‏ 


۱۰۱ 


أضسرارا جسيمة وأرى أن التدخين ليس بأقل ضرراً من اللدمر - 
لذا يحب المد من هذه العادة السيئة . 


(M48) BUS 


إن الرقابة أمر حبوي في البلاد العدمائية . بخطی» من يظن 
غير ذلك » وقياس مؤسسائنا عسات بلاد الغرب هو قياس 
مع الفارق . قد يكون السبب في تقبل النقد الصحفي عندهم هو 
انتشار الوعی الثاني بين طبقات الشعب . أما قي بلادنا فالشعب 
لم یرل قليل المعرفة » سريع الاغترار ٠‏ فنحن مضطرون الى أن 
فعامل رعايانا معاملة الأطفال > والحقيقة آنه لا فرق بينهم وبين 
Jub yi‏ الكبار , 

فكسا أن على الأبوين منم الكتب الضارة عن آولادهم . 
فكذاك يتوجب على الدولة أن منم المنشورات والكتب من أن 
أن تؤدي إلى الاضرار بأفكار الشعب . فوصول الروايات 
الفرنسية ال جمة إلى متتاول A)‏ وإفسادهالامقول والأفكار 
هو أمر مزست غاية الأسف . وكوت ستوردي هذه الروايات 
آفرتسبين أو روما أو آرمن لا يخير من الأمر شيا . فهم قوم 
مفسدون حيثما وجدوا . لو نشرت هذه الروايات المقتقرة إلى 
الحقيقة . دون حذف أو تغيير ء لتضاعفت Al‏ !ات الأور بين 
علينا . فكل هذه الأسباب the‏ نستمر في فرض الرقابة على 
المطيوعات . 


الخدعة العسكرية ( ۱۹۰4) 


إن فكرة اعضاع غير السلمین للخدمة العسكرية لا تعدو 
كونبا خیالا" » إنبا عملية انتحارية بالنسبة لتا . فإذا قبلنا نحن 
المسلمين أن تخدم في ابندية مع أتباع الأديان والمذاهب الأخرى 
جنباً إلى جنب لأصبحنا في وضع لا نحسد عليه . فساسة الدول 
الكبرى وهم أسياد هله الأقوام غير الاسلامية لا تتردد في 
إحداث المتاعب والمشاكل قي وجوهنا . ثم انبم شون Ue‏ 
bat etl‏ الدين من أن يتحو لوا عن دينهم الى دين الاسلام . 

ثم إن هنال محاذير أخرى مثل احتمال طلبهم إنشاء کنائس 
قي التكنات العسكرية وتعيين قسيسين للصلاة بهم ولتعليمهم 
آمور ديتهسم . 

غزذا قيل إنه Ke‏ تشكيل سرايا debt‏ بالعسا کر النصارى » 
ففي هذا الوضع محاذير أدهى وأمر » إذ نكون قد أنشأنا بأيدينا 
جيشاً داخمل جيش » مولفاً من روم وبلغار وعتاصر أخرى . 
فإذا ما حدث اضطراب أو عصيان قامت هذه السرايا تقاتلتا 
من دالحل جيشنا » ومن العلوم أت التصارى في الممالك العثمائية 
مرتيطون ارتباطا Tidy‏ بالدول الكبرى يأتمرون بأوامرهم 
وینح رکون ١ prolyl,‏ 


الحكم المقيد ( 4۱۹۰۵ 


لم تتطور بلادنا التطور الكاق لتقبل الحكم الدستوري ٠‏ 
فان هذا الطراز من الشکم حطر كبير علينا , إذ بمقتضاه يكون 
جميع الرعايا متساوين في الحقوق والواجبات . وهنا أمر 
يستحيل تطبیقه في بلادنا . فالامبر اطورية العثمافية تشكلت من 
الأتراك والعرب والروم والأرمن والبلغار والأولاخح © 
والأرناؤوط واليهود . فهل ترضی -العناصر والمذاهب غير 
المسلمة أن تستغي عن كنائسها بنفسها وعن استقلاها القضائي . 
م إنه ليس هناك من لسان مجمعنا . فهل ترضى هذه الأأقوام أن 
بجر ell‏ وتقبل الركية لغة رسمية . فإذا كانت هذه Whe‏ 
فكيف تتأصل فینا القرمية الشانية . ومعلوم أن النصارى 
يلوذون بالدول الكبرى . فروسيا تحمي السلافيين ۰ والكلارا 
تحمي الأرمن وتتفق هاتان الدولتان في حماية الروم . 

وتسعى دولة التمسا و الجر إلى السير نمو الحكم الدستوري . 
لكن الأقوام الي يحكمهاه آل هابسیورغ ؛ Habsbourglularin‏ 


(۱) أي الأفلاق؛ هي دز ه من «heyy‏ 


۱۰ 


لن ترضى بالبقاء تحت حكمهم » وستیذل جهودها للالفصال . 
إنه سیحط من القوة العسكرية والسياسية لدولة النمسا والمجر . 

إن الأتراك الشباب قوم خیالیرن » فإعلان الدستور وتشكيل 
حكومة نيابية في بلادنا uy‏ حدوث الفوضی وانقسام الناس 
شيعا gel,‏ یقاتل بعضها Lan‏ » ويؤدي بالدولة العثمائية 
إلى اللحراب . وتعاطف الانکلیز مع الأترالة الشباب آمر يلفت 
التباهنا . قهم يتجعون هؤلاء الفترین على المطالبة باعلان 
الدستور وير فضونه لأنفسهم في افند المستعمرة . مع أن 
أوضاع اهند تشبه أوضاع بلادفا حيث تعيش فيها عناصر غير 
متجالسة من المسلمين والنصارى Sub salty‏ والبراهمة . ومن 
الصعب جمعهم قي مجلس واحد . 


الخط الحديدي الحجازي ( ۱۹۰۹ 


كان إفشاء الخط الخديديي العجازي أحد Stud‏ منذ زمن 
بعید فبددت هذه الآمئية بالتحقق . وكان « عر الدين » © 
هو تحير إنسان اخترته لتحقيق هذا الشروع . لقد صرف في 
هذا السبيل کل جهد مکن . انه رجل Gale‏ وفيا aod‏ وأقدره 


بالرغم من حسد الحساد ووشاية الواشين من زعلاته . لقد نال 
إعجاني عندما جمع في زمن قصير تبر عات هائلة من المسلمين 


. الكاتب الثاني اسلطان‎ Cy) 


في ثی أرجاء الأرض وغاصة من مسلمي آفند . وكان عن 
بين المتبرعين إفرنسيون وألمان . وقد كان للأوسمة Dydd‏ 
التي هيأها « عزت باشا» ٩"‏ ليزين بها صدور المتبرعين أكبر 
الاثر في زيادة ار عات . 

لقند آثبت انلط الحديدي الحجازي » أن بلادنا لم تفقد 
قابلیتها للتطور . tate aly‏ تحباط DY gle‏ إنكلتر! المتكررة 
في عرقلة أي عمل تقوم به للهدمة بلدنا وأمتنا . 

سیم إن شاء الله مد هذا اللحط وسستفي عن قناة السويس9؟ 
day poy‏ استانيول بالمدينتين المقدستين مكة والمديئة وستتمکن 
من تأمين المواصلات المدنية والعسكرية بكل أمان واطيئلان , 


(9) أحمد عزت باشا العاباد » وكان سكرتيرا لللطان عبد الحميد . 
(؟) OY‏ السويس كانت تحت سلطة الاتکلیز . 


۱۰1 


قبول القانون الاسامي (4A)‏ 


pall‏ اليش ال oath‏ . کل فلة تتحفر لضرب الففسة 
الألحرى . لم تبق فلا إلا وسيقة واحدة لإحباط موامرات السياسة 
الانكليزية » وهي أن أقوم على رأس هؤلاء الثوار فأعلن 
الدستور بنفسي وأتظاهر باتباع سياسة الانکلیز ٠‏ فهلا هو 
الطريق الوحيد لإفشال مؤامرامهم . وغداً سیفهم المعجبوت 
بأفكارهم الثورية إلى أي الطرق الهلکة ستؤدي هم هذه 
الأفكار . 

آمل أن يتتحد جميع الشمالیین ولو قي آهر ظة العمل على 
بقاء دولتهم والیر على هدي ستورهم المقدس ر القرآن 
الكريم ) مؤمتين به ممتثلين لأوامره وإلا فالمصير الأسود ینتظر نا 
حيث Cats‏ الدول النصرانية لتمزبق أشلائنا وتقاسم الممالك 
العشمانية فيما پینها . 


AA! 


فرنسا ومصر ( ۱۸۹۲ ) 
من مد کرات عام ( ۱۸۸۲ ) 


إن جهودنا في سبیل تأمين التدعل الفرنسي في مصر پامت 
با لفشل وصرف السفير الفرنسي کل إمكاناته » حى إن فراین 
طلب من مجلس النواب الوافقة على انز ال قوة عسكرية في التل 
الكبير . لکن هذا الطلب لم پقدر له اانجاح خوفاً من نقمة 
الرأي العام الفرئسي اللي لم ينس بعد أحداث « تونکین 
tonkin‏ ۰ . لا يريد التواب الفرنسیون أن يقتنعرا بأن فرنسا لا 
یعکنها أن تكرن الحاكم الوحيد في مصر . حقا pee]‏ قصار 
النظر . إثه لن يمضي وقت طويل حى ينجح الانكليز في ضرب 
النقوذ الفرنسي في مصر والانفراد بالسيطرة على قناة السويس . 

سيرى الفرسیون بعد زمن ليس ببعيد نهم أصبحوا في 
ish.‏ عن شوون مصر . 


1۱۱۱ 


HSIN‏ في مصر 


إن أكثر ما يجب عل المرء أن حدره من بين الدول الکبر ی 
هو انکلر ! , فان الالكلير قوع لا محر مون إلا" ولا ذمة . وقد 
أو ضح اللورد « کر انفیل ۲ Granville‏ في شهر تشرين الثاني 
من عام ۱۸۸۲ أن الكلترا لن تغير من سياستها في مصر . وانها 
تتعهد بتطبيق ما ورد في الفرمانات التي أصدرناها . وأعلن 
الأمير ال « Seymour tose‏ في موز عام ۱۸۸۲ أن الانکلیز 
لا يفكرون في السيطرة على par‏ واغتصاب حقوق المصريين 
بأي شكل من الأشكال . و صرح دوفريه السفير الانكليزي في 
استائبول ob‏ انکلتر ! ان تطالب بأية امتيازات في مصر . ولا 
حى التجارية لها . وعندها وصل الحيش الانكليزي مصر في 
OT‏ أغميطس . ادعى ابلیتر ال وو لسيلي أن دحول هذا taht‏ 
تاد پقصد BUI‏ على سمعة الحديوي . لقد نسيت USS)‏ 
ابر باه کل هذه الوعرد وعمات على كسر شوكة »ندوبن 
ااسامي في عصر . وکات من تجریدنا من کل شيء لنا في مصر . 

ولعل آشد ما Gat‏ من أمر فرنسا هو بقاؤها مكتوفة 
الأيدي حال كل هذه الألاعيب الي يلعبها الالكليز . 


ند 


عصر وتركيا (1445) 


في سبيل استمرار سيادتنا على مصر اضطررنا ال وض 
صراع عنيف . فأصبح الباب العالي في موقض صعب أمام 
ust‏ . آما موق فرنسا الممالىء لانکاتر! فأمر يدعو الى 
الاسف . وأما ابطالیا فقد خدعها جمال « بنغازي » وحملها 
على الوقوف في صف الانكليز 

ومع ذلك فقد وجهنا کاب إلى المديوي بتاريش ۱۷ آذار 
سنه ۱۸۹۲ کدنا فيه أن مصر ولاية من ولابات الدولة العثمافية 
وآن شعب قمر جز ء من الأعة العثمانية " فکان هذا الکتاب 
وقع طیب في تفوس شعت وادي النيل الذي ما فى ء الانکلیز 
fe a gd ye‏ العصيان , 

وقد فهم عباس وهر الأمير السلم . ألم ن بستطیسم 
اادفاع عن نفسه ضد الدخلاء الأجانب إلا إذا ear ee‏ 
العتمانية , وعکننا Uggs‏ لخاطره أن تعترف لآسرته BEB‏ 
, في الدولة . 


(۱) هلا یژکد ان 


م الآمة العشمائية عند الساطان هو الآمة الإسلامية . 


۳ السلعلان مبدالجمید ب لم 


لو ملحت لا إحدى الدول الكبرى Eb‏ من التأبيد 
لاستطعنا أن تخصص جرءاً من موارد مصر ( ٩۸۰۰۰‏ جیه 
استرليي) للخرينة العامة » ولو جاء هذا الطلب المحق من إحدى 
الدول النصرانية للا كان هناك أدني شلك في تلبيته . أما جن 
فمضطرون لتحمل تبعات الأخطاء التي ارتكبها أسلافنا . 
فتلهب واردات مصر کا يذهب قسم من الواردات الأخرى 
للدولة الى مؤسسة gp ll‏ العامة لتنصب عذها إلى جيوب الدائنين. 

وجملة القول إننا قوم فقراء » ومقیمون على هذا الفقر 
بالرغم من غتی بلادنا بالر وات الطبيعية . 


وصية السلطان عبد العزيز (VANS)‏ 


ل يعثر على وصية عمي عبد العزيز حتى يومتا هذا . والواضيح 
أن الأوراق الي يقال إنها كتبت في ربیع الأول اسنة ۱۲۹۳ 
هي أوراق مزورة , لآن عبد العزیز كان في هذا التاريخ مریضاً 
مرضا شدیدا يٺ لا يمكه أن يلقدم على أي عمل فكري . 
ثم إن الأسس السياسية المد كورة في هله الأوراق لا ت بصلة 
الى التمط الفكري لعمي عبد العزيز . والواقع أله لم تكن له 
وجهة سياسية معينة . فتارة الى الأمام وتارة الى الوراء » و اسان 
ال الشرق وأحرى الى الغرب . 

,هذه السياسة التي انبعها عمي هي gh‏ أدث بالدولة ال 
حافة الماوية وهي الخال الي وجدنها عندما اعتلیت سدة الحلافة . 
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وسعى اعداونا الآن الى اقناع الناس يعدم جدوى النظام 
ابلحديد الذي وضعناه لإنقاذ البلاد من الوضع الردي ۶ 
ویعرضون tule‏ أسسا بديلة لاصلاحات لا حاجة لنا با . علینا 
أن عضي في bel ar‏ نحن . ونسیر على هدي شريعتنا الغر اء 
إذ لیس dad‏ على هذه الأرض أن يسير الا ني هذا الطريق . 

والحقيقة أن البادیء المبينة في وصية عمي عبد العزيز 
والمبادىء الي نسير عليها الآن ترتکز جميعها على قاعدة أساسية 
واحدة. 


1١ 


الحملات الصليبية على الدولة العلماليسة 


الحملات الصليبية Ge dl‏ ضد الدولة العثمائية لم تتوقف 
قط . ولا يزال « غلادستون »> Gladstone‏ العجوز يسير 
على خطا البابا في هذا السبيل . وهل تستحق الدولة العثمانية 
هذه الحملات وقد آوت النصاری الماريين من جحم الصراع 
الذهي ني الغرب خلال القرون الوسطى . ألم تكن الدولة 
الععمانية هي الملجأ الوحيد لايهود الناجين من بطش عاكم 
التفتيشى في اسبائيا . ألم تبذل جمعية الملال الأحمر العثمانية 
كل جهد مکن ste‏ المأوى والملبس لمن طرد من وطنه في 
سيل معتقده . و لكن دن يعرف هذه الحقائق الدارجمية أو يعترف 
بها ؟ فماذا يقول ٠‏ غلادستون 4 وهو رجل انكلثرا الأول عن 
المسألة الشرقية سوى التعريض بنا Oh‏ بلادنا SEE‏ بالقوة 
وایطش لا Gut du‏ والاعراف . ألم پثبت كذب ما ادعوه 
من وقوع مذایح البلغار والأرمن ؟ . 

مم يتبون أن أمر التخریب الذي ز عموه ني المدن بعد طرد 
YI‏ هو عض افتراء . وأن النصارى پمیشوت مع المسلمين 


EÊ 


. طبيعية وجنباً الى جنب‎ tle 


سيرى الراقب المحايد أن المسلمين هم أرحم قلباً من 
نصارى بلاد الشرق . ها هم الإسان وقد نشرو؛ الرعب 
وفجروا حمامات الدم في كافة أنحاء أسبائيا . وها هم الفر تسيوك 
وقد ارتكبوا الفظائع في الخزائر . وها هم الانكليز وقد قضوا 
على ثورة اند . وها هي باجيكا في الكونغو . وروسيا وقد 
أعبلت السيف في رقاب السيبير ين ۰ أفلا ير ون إلا alta‏ 
وقد عيل صبر هم من جرائم الأرمن جزاء على الإحسان الذي 
لقوه من الأتراك في بلاد الأتراك GT‏ الاعر عجب إذا قام 
المسلمون للدفاع عن آنسهم ؟ 


لا تريد الدول الكبرى أن تفهم Ob‏ الأرمن قوم عصاة 
حملوا السيوف والأسلحة للهجوم علينا - ولا تريد أن تعتروف 
tly‏ نحن آصیحاب هذه الارض وسادتيا . بل تسعی في كل مرة 
إلى إزعاجنا بعالب الاءتيازات dy‏ عجات الأخرى . حى 
الحقوق الي Ca fel‏ با هذه الدول لإمارة « موثاكو ۾ © 
Monako‏ ۾ تعترف را للدو لة العتمانية . 

إن الحسلاث الصليبية على الدو لة الشمانية لا زالت مستمرة 


تحت أسماء وعناوين شى . 


. إمارة صغيرة في إيطاليا‎ )١( 
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السياسة الشرقية لامبر اطورية النمسا والمجر (988/4) 


ates‏ سيدا في السياسة الخارسجية لامبر اطورية اللمسا و الجر 
لا بتغير هو : « وجوب عدم تحكم روسيا بالمضائق » تشاركها 
فيه AS‏ ! وايطاليا وألائيا . 

إن وصول الروس ال المضائق لم يكن ني السايق Ll‏ مهما 
بالنسبة لألانيا . لكن الشقاق السيامي الذي وقع بين روسيا 
وبروسيا فيما بعد كان ني سانلدا . آما الآن فتبدي Tonal UT‏ 
Ub gals Tas‏ لتعلقها ,عشروع خط aude‏ الأناضول 
وبغداد إذ أن مضيق استانبول هو نقطة البداية في خط حديد 
الأناضول . أما حلم النمسا فيتركز في الاستيلاء على سلائيك + 
كني أعتقد بأن هذا الحلم لا يعدو أن يكوت و هماً ؛ لأن العد 
القريب. سيكشف عن ظهور حاكم قوي يعمل على إنشاء دولة 
يوغسلافيا وبپدا يكون قد سد طريق سلائيك أمام مملكة النسا 
والمجر . وستدشل البوسته وافرسات وأراضي ما بين ae‏ 
ودر افا س سافاء Deava- Saya‏ ضمن حدود دولة يوغسلافيا 


الكبرى . 


VA 


صحيح أن الدولة العثمائية تحكم فثات غير متجانسة » لکن 
آل هابسپورخ يحكمون LUT‏ ليس بينهم أي شبه أو تقارب . 
فهم أكثر تعقيدا من شعوبنا - كا أن الروايط الدينية معدومة 


Leg‏ بينهم ففيهم أكثرية كائوليكية وعدد لا بأس 
NI‏ ود کس ally‏ وتستانت . 


به مسن 


الحكم العثمائي في عصر 


إن السياسة الي يتبعها اللورد » کر اثفیل » Granvillin‏ اء 
الدولة العشمانية ليست مرضية . وقد أثارت أحداث السو دان 
ر ثورة المهدي ۱۸۸۳ - 1884 ) صدی واسعاً في الخزيرة 
العربية وكان من المقرر أن نقوم التدتمل العسكري لتعيد إلى 
الهدي صوابه ولنحاغظ على سيادتنا آي هله البلاد ٠‏ واتفقنا ی 
هذا الشأن مع شريف ( وزير شؤون مصر ) “كا واغقنا اللحاديوى 
على هذا الرأي . لکن LSE‏ استنكرت هذا التدخعل 4 Labs‏ 
فعلته عام ۱۸۸۰ عندما أزمعنا على |خماد الثورة الي قام بها 
عرابي باشا في مصر . 

ما « بار تلم سانت هيلاف Barthelmy Saint - Hilvet‏ 
فكان خی أن أستعمل صلاحياتي في مصر كخليفة للسلمين . 
of‏ نفوذه في شمال آفربقیا » وقي تونس على وجه الخصوص» 
سيكون ني حطر . وهذا تعمد ارتكاب اللعطاً الكبير في الرئوك 


WA 


الى جالب FASS!‏ سياستها تجاه مصر . آما اليوع فالتاريخ يعيد 
اي هی هر یوم فالتاريخ يعي 
تشه في السودان . 


إن سياسة الانكايز في مصر التلخص في ريادة نشو ذ Sight‏ 
أكزعيم ديقي على حسابتا ء والحط من شأئنا في الولايات العربية 
تو th‏ للقضاء على حكمنا فيها . 


صغار اهدایا 0۸9 


dere‏ يوم ميلاد القيصر العجوز غلیوم الثاني سر سل عدا 
من المدافع هدية لمتاحفهم العسكرية واشتر اكا مثا في pr Vibe‏ 
ode‏ المناسبة . 

وهو اقتراح حسن من سفيرنا في برلين . هذه المدافع ااي 
لا نعير ها أي اهتمام تساوي اللابین فيتقدير بعض ahh‏ آمل 
أن يعجب با قیصر ألمانيا el.‏ مدافع agi!‏ آرسلو ها لنا لال 
حورب الجر . ونعيدها اليهم تعبيراً عن روابط الصداقة المتيئة 
بيننا وبين القيصر العظم . وستكون أحسن UN‏ لدى نفوس 
الآلمان من اللميول العربية التي أهديناها سابقاً . فمرضت هناك 
يسبب تغير المناخ عليها . فلم يتمكنو! من ركو بها والاستفادة 
ملهسا. 


HH. 


السفير الروسي 
« ايفان الكسييفتش زيوفييف © CAMA)‏ 


Tyan Aleseveviteh Zinoviell 


أرسل امپراطور بروسيا إلينا سغیر؟ قوب أو خطيرا إن 


صح التعبير . الحقيقة أن « زيتوفييف » رجل نشيط يعرف 


كيف يقوم بالعمل النظم . أعرف فيه هله ) 
Dee‏ أي طهران ملك 

لقد تمكن هذا الرجل أن مجعل إيران دولة تدور أي فلك 
روسيا . وهو يجيد اللغة الفارسبة ومتعسق بالأدب الفارسي ٠١‏ 
فستسه الگاه a8‏ » فصار له ء 


الأسرار . فلا يتعخل قرار؟ إلا ب 


ندر ة عن طریق 


يجب أن تكون حذرين ني pat‏ فائنا تجاه » زينوفييف ٩‏ . 


الدولة العثمانية واليابان ( ۱۸۹۸ ) 
لقد تفضل « الميكادو » Mikado‏ حينما أرسل الا أنواصاً 
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عديدة من الطرور الثميئة . هدية لحديقة قصر يلدز : وقد أدرك 
السفير الرومي بنظره الثاقب وبأفقه البعيد . التقارب المنتظر بیتنا 
وبين الیابافین . 

fos,‏ أن یتصد ملك بلاد الشمس في الشرق بتلك المدية 
أهدافاً معينة . وني هذا الصدد LT‏ الكونت ايبوكي أثناء توقیعه 
على الاتفاقية العجارية بيننا وبين اليايان - إلى أن هذه الاتفاقية 
وغيرها ستكون ذات منافع مشتركة للامبر اطوریتین انابانية 
والعثمانية . و الیل الى التقارب بين العشمائیین واليابانيين ليس 
بالآمر الحديث . لکن الياخرة الي غرقت GW‏ بحر الباباف 
أدت الى انقطاع الصلة بصورة فعلية . إذ كانت هذه الباخرة 
هي صلة الوصل بين البلدين . آنا روسيا فهي العدو الشتر له لنا 
رهم ۰ نذا OB‏ الفوائد الي سنجليها من هذه الاتفاقبات تحمل 
طابعة جديا . وإن لم تكن lay‏ علاقات ديبلوماسية . ویب علیتا 
ات على قواعد صحيحة مدروسة كيلا 


أن توسس هذه الات 
بدي الامر الى وفوخ حوادث مزعجة بيننا وبين روسيا . 

إنتي لا آنتظر من البابان وهي الصديقة القاصية البعيدة لفعاً 
كبير؟ . ولكن علینا أن aw‏ جيداً مدى النفع الذي تحصل عليه 
قبل اتخاذ أي قرار بيدا الشأن . 

ولكي مكنا أن نعايش الصديق والعدو > وحیی لا نمادي 
Lael‏ عل حساب صذافة آندرين . يجب أن ditt‏ على علاقاتنا 
مع الدول في مستوی معين وكاف للحصول على التتيجة المبتغاة - 


۱۲ 


الأتراك والالان 


يقال عن اليونانيين س سبب حيويتهم - [مم الفرنسيون 
الشرقبون . ويقال عن الأتراك أحياتاً انهم OU‏ الشرقيون . 
والحقيقة أن بينلا وبين الآلمان GS‏ في الصفات . وقد يكون هذا 
التشابه سرب في ga ye tle‏ فالهدوء « والحيطة . والصير على 
المشاق . هي الصفات الميزة pth‏ الشعبين . وشعبنا بطيء + 
رزين . يسبق حلمه غضبه - فيحتمل الأذى طريلا". ولكنه إذا 
غضب كان شديداً » وقد ظهرت فينا هذه الصفة Ur‏ ئي الخرب 
الآخير ة مع اليونان . 

وابثرأة والاستقامة والطف والكرم هي صفات الألان 
مثلم هي صقاتنا . حى إن دناك تشاب في تاريخ هلرن 
الشعيين > فالأباطرة الألمان القدماء استهدفو! السيطرة على ما 
وراه جبال الالب وتأسيس امبر اطورية رومائية في الأراضي 
المستولى عليها . مثلما سعى أسلافنا لتأسيس امبر اطورية عالية 
ta‏ الى اطند . 


متا من 


وقد صرف الألمان أكبر جهودهم من غير فائدة كا صرف 
العدمانيون جل إمكانياتهم لأمور لم تجلب هم فعا . 


۱۴۳ 


لايا وفرنسا في الشرق (1444) 


هناك أسباب مختلفة glee‏ أميل نمو الألمان . وإت م ترضی 
فرنسا بهذا الیل . ولو لم يكن شيء لتبرير عطفنا تجاه الألمان 
إلا شخص قیصر لكفى . إنه رجل تعبه النفس وتثق به . 
فهر جدير بالإعجاب . لقد رفع من شأن بلاده کثو آ. 

ومن يث الاساس فإن الألمان أقرب الى التفس مسن 
الفرنسيين . وهم الى العدمائيين أقرب من غيرهم من الأمم . 
فهم كالعثمانيين بطيئو الخركة والاتقعال - لكنهم قوم شرفاء . 
صادقون تشيطون وعتلصون في عملهم . والفر سیون قوم بعبود 
أن يعملوا لکنهم لا پثبتون على عم لهم ثبات OY‏ . يضيعون 
جل أوقاتهم في سیاسات غير مستقرة على قرار . وثبات GUY‏ 
يقابله شوق الفرنسيين . لكنه شوق كلهب القش لا يلبث أن 
ینطفی» . والألمان إذا بدؤوا بأمر ثرا فيه وسبرو! أعماقه 
وعرفوا مداخله وارجه أما الفرنسیون فلا علکون هله 
الصلة قط . 

وجملة القول إن الفرنسيين يبدون OV‏ أبعد عن قلوبنا مما 
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كانوا سابقاً » وقد يكون لاستيلائهم على ونس نصیب في هذا 
التباعد , کا أن لنظامهم ابلمهوري أثرا ي هذا UA!‏ . وي 
رأينا ۰ أن نجد في بلد نظامآ مستقر؟ إلا إذا كان الحاكم فيه 
حا کا فعلياً . 


الوق المنو ح لفیصر 


منحتا لقیصر حق حماية الکائو ليل التابمین للكنيسة ASU‏ 
في فلسطین . فبدأت فرانسا بالصراخ والعویل , الست اكم 
هذا البلد ‏ ليس من حقي أن أستعمل کل صلاحياي في 
الامبر اطورية العلمالية ؟. مس على الفرلسیین أن يعر فوا بأن 
عهد « فرانسوا الأول ٠‏ والعهود التي تلته قد مضت , ول تعد 
فرالسا اللامية الوحيدة امتظمات التصرالية . ثاهيك عن أن 
الألمان قوم واثقرن بأ هم فلا پر ضون Hat‏ الفرنسیین لهم .إن 
حماية الكاثولياك الا مانهو من سدق الاءبراطو ري ASW‏ لافرانسا , 

إن الفرنسيين وقد فقدوا قدر تیم عل حماية الكاثوليك بعد 


أن كانوا أهلاة ها مرن من الزن يرون هلا الأمر ماما بشرفهم 
وعز 3 ولیس الامر كذلك فحماية الکالوليك WY‏ تفع على 
عاتق الانيا . إن موقف الفرئنسيين عن هذه القضية لا عکن 
الفرفسيين ني دعواهم . 

ومن حيث الأساس ليس لي حق التدخل في 'مثل هلم 


الشا کل . 


تفهمه . ولا آجد تفسي حضطر [ thd‏ 


Ito 


سياسة الخطوط الخديدية (VASA)‏ 


إن طليات الاءنياز لإنشاء حطوط حديدية لا تكاد تنقطع » 
والباشوات يطيرون فرحا ببذه الطلبات قير هموما إل > لا 
یتتفعون من طالبيها Gabe‏ . 

إننا في أمس الحاجة الى مزید من اللحطوط اخديدية فهي 
تفتح طرقاً جديدة بين تلف الولايات . فتتحسن بذلك أحوال 
الشعب المعيشية . لكنها في بعض الأحيان تسفر عن قتائج تضر 
باليلاد والعباد . لذا فمن الواجب أحذ جائب الحيطة والحذر , 

ومن حيث الأهمية الاستر اتيجية »> فإن للخطوط احديدية 
أهمية كبرى في سرعة تأمين التحرك السكري ؛ وقد تكون 
bate‏ ذا حدين إذا استولى الأعداء عليها > eds‏ تسهل عل 
الأعداء الاستيلاء على كافة الناطق الي تمر منها . وطذا السبب 
أعارض مد" هذه الفعلوط في مناطق الندود . أما الدولة الي 
يمكن أن ند عليها أكثر من غير ها في سياسة الخطوط 
الحديدية فهي ألمانها > OY‏ الأمر يبمها اقتصادياً ومادیاً فحسب . 

وعكتنا أن نکتشت النتائيج السلبية لد اللعطوط الحديدية 


۱۳۹ 


بزلقاء نظرة الى بلدان آسيا الوسطى قاو م تسمیح هله البلدان 
ey J‏ بعد حطوطها الخديدية عبر آراصیها لما توسعت روسیا 
هذا التوسع السريع في أراضيها . ولولا مد اللمطوط اليديدية الى 
ما وراء بحر اللتزر لا مضعت Oly)‏ للفوذ الروسي . ولن 
gat‏ وقت طريل حى تصل اللحطوط الروسية إلى خلیج 
ot yl‏ والمحيط الهندي . ولأمير آفقانستان العجوز JOGA‏ 
الق في سعیه الى إيصال bbl‏ الحديدية والشبکات البر قية إلى 
پلاده , 

لقد وقعنا في مأزق حرج إذ اضطررنا الى أن bs‏ 
بابقاء امتباز إنشاء اعط الحديدي في آر خروم وساحل الجر 
الأسرد حصرا على أصحاب روس الأموال الروسية . 

إلا أت البدء بتنفيذ هذا المشروع لن بكون قریباً . فلن 
أسمح للروس بالعمل . نمم إن بدژوا بابلزء الشمالي الشرقي 
من البلاد توغلوا الى بغية المناطق ووضعوا يدهم عليها بکل 
سهولة . فلمئل هذا الوعد خطر كبير علينا . إننا بماجة الى ربط 
آرضروم بطريق استراتيجي ۰ لكننا غير قادرين على تحفیق هذا 
الربط يامكائيائنا . جب علینا قبل ALL‏ أي قرار ۰ إعادة النظر 
في سياسة الدول الكبرى في إنماء by galt‏ الحديدية . فقد نقع 
في خخطأ وضرر كبير ین اذا bee‏ امتيار أ خاطتاً , فیلیچیکا "Se‏ 
al yo‏ تطاب منا امتیاز لإنشاء خط حديدي . لكنها من الدول 
الدائرة ني فلك ASE‏ . كا أن النما لا نلو من زتسارة 


شکوکنا . 


sry 


علينا ألا نسمح مطلقا بمد اللعطوط الحديدية عبر ولاياننا 
الأوربية كيلا فكون معر ضین لاستیلاه الأعداء . 


بلاه الصرب واليوناتيون 


تدان للنقارب بين الصرب والیونان فضل في الحد من أعمال 
الغدر الي بقوم يما البلغار . 


ففي الصراع الكنسي بين البلخار والصرب في سكوبيا كانت 
الغلية للبلغار ۰ نظراً لتو ذهم القوي الواسع + لکن الدعم الذي 
لقيه الصرب من اليوفانيين كان سيا في إرغام البلغار على 
الاعتر اف بالكنيسة الصربية . 


استمر البلغار ي er‏ سياستهم في + البلغرة katy ٠‏ ۸ 
يتبه الصرب للخطر المحدق بهم . أما اليو نانيون فقد فهمو! منذ 
آمد بعید أن عدوهم اللدود في شبه جزيرة البلقان هم البلغار . 

بي وهم ا جزيرة البلقاد هم 
فاليو نانيون هم حلفاؤنا الطبيعيون في ولاياتنا الآوربية ٠‏ وهم 
بعاجة الينا في حماية القومية الطلينية من حطر البلغار . وقد أبلغنا 
سفيرنا لي اليونان أن الظاهرات التي قام & الیونانیون في أثينا 
ضد البلغار آثیتت مدى الشعور العارم pee‏ في عدالهم کا 
كانت الكلمات التي آلقاها زعماء OU SI‏ كافية الإعراب عن 
هذا الشعور . فاذا قاست ارب بيننا وبين البلغار فإننا و اثقون 
من وقوف الیو نان الى جافینا . 


1A 


منافسة قتاة السریس (VAM)‏ 


اقترح bis‏ پروسي tele‏ إنشاء فناه تناس قنساة 
السويس . يذكر الضابط البروسي في تقريره أن اليحرث 
الخارية في وادي aye‏ أثبتت أن البحر الميت كان في القدم 
Shae‏ تخليج العقبة . فإذا حفرت قناه ٩۰ Hag‏ كيلرءارة 
فان عبر الشريعة سيمر عنطقة وادي الغور البالم عرضه ما بين 
Yo‏ ل ۳۰ کیلو Tye‏ ويشكل بذلك بحيرة تزدهر على جالبيها 
الحياة الاجتماعية والتجارة وتعود المنطقة الى سایق عهدها في 
التقدم والرقي . 


وبعد دراسة طبوغرافية هذه المنطقة سيكون ربط البحيرة 
( ويسميها ببحيرة عبد الحميد ) بالبحر التوسط عملا مفيداً 
جدآ . وستكون هذه الأمنية أهمية سياسية الى جانب أهميتها 
الاقتصادية وبذلك جري قسم من النقلات الالية بين سوريا 
= عبر هذا الطريق وستکون الدول الصديقة 
للدولة الشمانية في غي عن استخدام طريق السويس , أما 
مصاريف إنشاء stall‏ الاديدة فلن تزيد على A‏ و عشرين 
مليوتاً , 


أعتقد أن خطة هذا الضابط البروسي جديرة بالدراسة 
د الاهتمام. ومن الضر وري تشكيل BE‏ حاصة تقوم بالدراسات 
التفنصيلية هذا المشروع اطيوي . 


۹ السلطان عبدالجوید ب ٩‏ 


C1A84 والاناضرك‎ al 


زد إيقاف الأكان في oe pai‏ جاهنا عند حدهم سيكو 
عملا له فائدته . جب علینا أن ننبه السيد الكبير ° ال ألنا غير 
مطمانين الى السياسة الي يتبعها . 

لقد أعلمنا سغير تا في برلين أن القيصر يسعى الى تكوين 
قثات مؤيدة للسياسة الآلالية في الأناضول . إن الاستفادة من 
ott‏ في تسوية آوضاعنا الاقتصادية فكرة صائبة » لكي أن 
أقبل Tat‏ عا تتمناه الصدافة ASUS‏ من افشاء «ستحمرات ABU‏ 
على طول das‏ حدید بتداد . وعنطىء الألمان اذا ظنوا Wh‏ 
سمح الهم بإنشاء مستعمرات على أراض ضحينا في سبيلها 
بكل JE‏ ونفيس . یکفینا ما أظهر ناه من تسامح تجاه الأجانب . 
فالأناضول هي بلادذا وستبقى ملجاً لكل أخ لنا في الدين یضطر 
ال امجرة من بلاده . 


)0 السغير SOY‏ آلبار ون مارشال yb»‏ بيريستين wsVon Bierbrstein‏ 


۱۳۰ 


التفوذ الفرنسي في الشرق 


بعد تعيين « المسيو کوسنانس» MM. Constans‏ سفيراً 
الحمهورية فرنسا لدينا - بدأت العلاقات بينتا وبين eal‏ 
تسیر تمر الأحسن , فالمسيو « كونستانس لم يأل جهدا في سبيل 
إعادة افيية لبلاده . وقد علمت أنه اتصل عن طريق ملحقه 
السکری بعدد كبير من سباطنا . کا وف الى اجتذاب عدد 
من النظار ‏ ویعض كبار الموظفين في الباب العالي . حى 
ان شيخ الاسلام قام بزيارة الى السفارة الفرنسية الأمر الذي ۸ 
يكن معهوداً من قبل . 

ناذا يبغي هذا السفير من کل هذه a geht‏ البدولة ؟ . 
إن الفرفسيين بخشون من صداقتنا مع الآلمان . لو آمعنا النظر في 
صلب الموضوع لرآینا أن هنالك صراعات وعبارزات بين اسيو 


0 


« کونستانس ۰ ** والبارون مارشال » هوب بیرستین » 


ار : جمع ناظر ۰ وهو الوزير . 
(۷) السفير الفرنمي , 
(۳) السغير EY‏ 


wy 


يسعى الى إفشال التأثير السياسي الذي يبغيه الآلحر . 
ist‏ قراقب نتيجة هذا gl pall‏ باهتمام بالغ . 

إن صراع الدول الكبرى في سبيل كسب صداقتنا أمر 
يسرنا ٠‏ إذ يقلل من الصعوبات الي تعار ضنا في حل مشا كلا 
السياسية , 


۱۳ 


أطماع إنكلارا 


يبذل الالكليز كل جهد ممكن في سبيل الإساءة الى سمعتنا 
في مصراء وها هم قد خدعوا المصريين بأفكارهم لدرجة أن 
ابعض منهم يؤمن الآن بان طريق الانكليز هو السبيل الى الأمن 
و النجاة - و بفضل القومية على الدين . نیم يظنون أن حضار تیم 
ستمتزج بحضارة الغرب دون أن يشعروا ob‏ هتاك تضاداً بين 
الحخضارة الاسلامية والحضارة النصرائية محيث لا يمكن Tal‏ 
التوفيق بينهما . 

إني أقدر للخديوي وفاءه . لكني آراه يوشك أن يكون من 
الكافرين - تلقى العلم في جنيف ثم أثم دراسته في فيينا . فلا بد 
أن gay‏ د بعادات الغ ب . 

و الانکلیز يريدون أن يكون اللحديوي خليفة على المسلمين 
بغية اضعاف شوكة الاسلام وتمكين حكمهم : ولكن ليس 
هناك من مسلم یمعز بدینه بقبل أن يكوف ذلك الحديوي خخليفة 


على السلمین , 


۳۲ 


ولا يستغرين wt‏ أن يقوم الانکلیز pay‏ اللورد 
+ كرومر ؛ Gromer’‏ إذا اقتضی الأمر خليفة على المسلمين . 


ابخزيرة العربية وانكلارا ( 6۱۹۰۰ 


کتبت الصحف الانكليزية أكثر من مرة عن سياسة انکلتر ! 
في ابلزيرة العربية ٠‏ ولكن لیس من صحيفة قالت ما قالته 
« ستافدارد Stondart ٠‏ في صريح العبارة من أن جزيرة 
العرب يجب أن تكون تحت حماية الانکلیز . وأنه من الطبيعي أن 
تكون ASI‏ ا وهي محكم ot‏ مليوقا من المسلمين صاحبة المدن 
الاسلامية القدست . 

إننا تمرف آسفین Bye LAY ob‏ قري لي ابلعريرة 
العربية - إذ بدأت في إحداث المشاكل تي اليمن وحرضت 
القبائل العربية على إعلان التسرد , 

uf‏ عدن فهي القر العام لأعمال التسخریب الي يديرها 
الاتکلیر في الحزيرة العربية ٠‏ والأسلحة الي یستعملونها كانت 
she‏ في مستودعات عدن . إننا في وضع حرج ليس علينا إلا أن 
فوزع اهدایا والمبات على رؤساء هذه القيائل ولدرأ عن أنفسنا 
غوائل ومؤامرات الانکلیز . 

وتسيطر عدن على الخزء الشري من إفريقية فهي لاجزیرة 
العربية کضیق جبل طارق للمغرب Shy‏ أفضل أن تكون في 


۱۳ 


البحر الاحمر قراعد للأساطيل الفرنسية والاألانية الى جانب 
tel yall‏ الانكليزية . أما AIG]‏ | قتعارض هذا المطلب معارضة 
شديدة ء فلو اتفقت فرنسا وألانيا في هذا السبيل لأر غمتا «جون 
بولك اا8 «john‏ على الرضوخ لمطاليهما . 


إن الانتهاء من [نشاء احط الحديدي بين الشام والحجاز أي 
أقرب وقت ممكن أمر ba‏ . فاذا زادت أعمال التخریب 
والاضطرابات كان من السهل علينا إرسال قرات الى تلك 
المناطق بسرعة والأمر المهم الآآخر هو تقوية الأواصر بين 
السلمین کي تتحطم على صخرتها كل الوامرات والألاعيب 
الى YR‏ الانکلیز , 


بلغاريا ۱۹۰۰) 


pe‏ تجیب ( مندوبنا السامي في صوفیا ) على وثيفة هامة 
جسداً. إذ يقول ۸ زیتوفییف sid) ZinovielPin ٩‏ 
الروسي في استانبول في رسالته الى « فردیناند Ferdinand’a ٠‏ 
أمير بلغاريا : + لم ين الأوان لكي تعلن پلغساریا 
استقلاطا ٠‏ وسيتعين على سموكم انتظار الفرصة الملامة © 
وان تقدم روسيا ني الوقت الحاضر أي وعد بالساعدة » فيجب 
قبل كل شيء أن تضمنوا عون النمسا ٠...‏ . ومع هذاما كان 


)9( رئيس الوزارة الانكليزية . 


۱۳۰ 


لنجيب - وهو الرجل الذكي الا کر - أن يصرف کل هذا SU‏ 
في سبيل الحصول على مثل هذه الرسالة . لقد أخبر ني سفير نا في 
فيينا قبل مدة ليست باليسيرة أن الآمير «فر دیتانده قام مبادرة 
لدی امير اطورية اللمسا والجر کي تساعده في الحصول على 
استقلال بلغاريا . إن الأمير «فردیناند » وان آظهر اللطف 
والوقاء » لا بستحق (LAS‏ حاصة وهو یسعی الى أن بعلن نقسه 
ملكا على بأغاريا . فاذا كنا نرید ألا نفقد من اعتبارنا کدولة 
عظمى فعاينا ألا نسکت على هذا الأمر ٠‏ ولن نسكت أبداً . 
وإذا ظهر شيء ني هذا الصدد فان نتردد في إرسال جيشنا 
الرابط في آدرنة الى صوفيا فورا . وعلى روسيا أن تفکر جدباً 
قبل التدخل في هذا الوضوع . واذا أرادث السا أن تلعب 
دور الدولة المؤيدة لبلغاريا فستكون قد ارتكيت حطاً كبيراً . 


السياسة الألمانية في الشرق ( +190 ) 


يقال عن « بسمارك » إنه لا ae‏ أفكاره حلف الكلمات 
gil‏ يتوه يبا کا هي حال کل سياسي يل كوت كلماته تعبيرا 
عما يحول في نفسه من أفكار.فإن مح ما قيل OF‏ قوله : 
+ إن ابغيش البروسي أسمى وأغلى من أن يضحى به في سبيل 
الشرق ؛ لا عکن أن يعر عن فكره الصحيح . والا send‏ 
رجل دولة jal pad‏ وخیق GV‏ ويحتمل أنه قاله ف وقت 
كان فيه الانشغال بآمور الشرى سابقا لأواقه , 


mt 


لو فهم الألمان أن بقاء الدولة العثمانية قوية أمر حيوي 
لالایا لكات خيراً لا وهم . آما عدم رغبة يسمارك في قبولنا 
طرف في Soe allt‏ فأمر يستدعي التأسف . 

وفيس للامبر اطور الروماني أي عذر عندما تردد ني قبولنا 
عضو في ذلك الحلف . 

على ألانيا أن تعدل عن فكرة إنشاء ستعمرات في بقاع 
شى من الأرض وتكتفي بد نقوذها إلى خليج إيران فذلك 
خمير فا ولنا Teer‏ 5 


الدولة العنمانية واليو نان 


يحب على سفیر نا في أثينا « رفست بك » أن يبذل قصاری 
جهده في سبيل استمرار علاقاتنا مع اليوقان على حسن وجه > 
لا أريد fal‏ أن نضطر الى محاربة اليوثان ۰ هناك موجبات 
كثيرة لتبقى العلاقات بين الدو Osh‏ دون شواثب . 

إن اليونانيين عاچة الى مساعدتنا كي يقفوا في وجه 
الاحتلأل البلغاري -- السلائي . وني صراعنا مع البلغار : لن 
ad‏ عونا إلا الیونانیین » وسیکفل هذا الاتفاق التخفيف من 
حدة الدعاية المعادية للهيلينية في عجموعة اللتزر وني ولايات 
الأناضول . إن الروم المقيمين في الامبر اطورية العشمانية يبلغ 
عددهم اللیوین وهم يسيطرون على الحياة التجارية . وقد 


wy 


ارتكب الباب العالي © tee‏ لا یختفر إذ انصاع للتوصيات 
الروسية » فأبعد بطري رلك الروم ووضع مکانه واحداً من الكنيسة 
البلغارية Exarchat‏ + 

gl‏ سأرتاح للاتفاق العثماني — اليوناي . وأرغب في 
إرسال وفد حاص الى أثينا للتمهيد هذا الاتفاق وشرح وجهة 
نظرتا في أهميته . 


فرسا والعثمائيرن CYAN)‏ 


إن العلاقات بيننا وبين bed gk‏ لا تسیر سيرآ حسناً > يبدو 
أن الفرنسيين لا ينون الزيارة الي قام بها الاميراطور © 
day‏ لبلادنا , 

كنا قبل قرون حلت موجهين آنظارنا صوب فراسا . 
إذ تعود صداقتنا معها إلى عهد لويس الرابع عشر اللي أعلن 
أنه لن يتحالف مع ية دولة أوربية تعادي العثمائيين الأبطال . 

ولا شك أننا مدينون في إصلاح جیشنا . وني سلاح مدفعيتنا 
بوجه Gel‏ للضصباط الفرنسيين ۰ ولم يعدم چیشنا بعد ذلك 
تاریخ من ضباط فرنسیون حيث كان اشتراکهم في حرب 


, رئيس الور ارة‎ OD) 
. الامبر اطور غلیوم الثاني‎ (1) 


VTA 


القرم رمزا للتحالف العثمالي الفرنسي . ولنا أن تقول إن 
السنوات الأخيرة من KET‏ هي المصر الذحي للعلاقات مم 
غر نسا . والاصلاحات التي نفذت في عهدي سلفي «عبد العزیزه 
و اعد الجیده هي اصلاحات مستمدة من فرلسا . وکانت 
الدارس والمعاهد العسكرية حت تأثير النظام الفرنسي ۰ وأول 
حط حديدي في بلادنا أنشىء من قبل dl‏ نسيون ومن الطبيعي أن 
تحر في نفوسهم Sy‏ المستشارين الألمان وهم يشرفون على مد 
الخطوط الحديدية . لیم لا يطمتدون على ازدياد الفوذ GUS!‏ 
في الشرق . 

وقبل عشرين سنة على وجه التقريب رأى بسمارك ألا 
يضحي يجندي بروسي في سبيلنا ٠‏ تم وفق الألان بعد ذلاك الى 
تقوية نفوذهم بالارق اللمية . كا بذل السفیر الفرنسي 
« کوفستالس * Tage Constans‏ عظيماً لصلحة بلاده . 
فاستطاع التوسم في تشر التقافة الفرنسية والحصول على يعض 
الامتياز ات . 

وقد Gall be tlhe!‏ امتیاز فرنسا في السواحل : فلا 
نكاد الآن Gadd‏ من مشكلة إلا وتعتر ضنا مشكلة آشد تعقيداً . 
UR‏ ابر يد ومشكلة الصحة العامة و مشکلة الديون العمومية ... 
الح ,. إن تدهور السلاقات بين الأصدقاء القدماء يدعو ال 
الأسف + فقد يخطىء الره دون قصد منه . آما علاقاقنا مع 
آعدائنا التقليدبين «الروس) غتسير شحو التحين . 


۱۳۹ 


۱٩۰۱( وخليج إيران‎ LASS! 


علمت أن عدداً من الضباط الانکلیز العاملين في اليش 
gull‏ رغيوا ي زيارة بعض ولاياتنا الكائنة في بلاد ما بين 
النهرين فتمكنو! عن طريق القنصل الالكليزي من الضغط على 
ولاتنا واستصدروا أذونات الزيارة . ومن الواضح أن AYE‏ 
مراعي سياسية وراء زیارانهم وان کائوا ینکرونا . يحب أت 
متاق اج الحد من هذه الرحلات الاستكشافية . OB‏ أهمية 
شط المرب من حيث کونه مقتاح بلاد ما بين النهرين bled‏ لا 
رضي باستيطان الانکلیز فیها , 

إن الانکلیز يرغبون ني الاستیلاء على البصرة على وجه 
الحصوص . وقد أعلمني بعض أعيان تلك المنطقة أن الاتکلیز 
يصرفون أموالاة طائلة في هذا السبيل وأن الثري الحداع السبی 
« پیوسف ابر اهیم » يعمل لاسام . 

لتقد جاء الى ayy At‏ العربية في السنوات الأخيرة عدد كبير 
من الانکلیز » حجتهم السياحة » و حدفهم إجراء در اسات حول 
افشاء حط حديدي يربط وادي الیل بفلیج إيران . حیث 
عکنهم ode‏ الط يقة تحديد مستقبل هذه المنطقة بأسرها . 


Ye. 


تركيا ودول البلقان (M484)‏ 


حكى لي شيخ عجوز r‏ بأشجار القصر ol ey‏ 
الاضطرابات السياسية في شبه جزيرة البلقان تشبه قصة الأشجار 
اللحمسة > شجرة تفاح - وشجرة أجاص . وشجرة خوخ ٠‏ 
وشجرة سنديان » وشجرة صنوير + غرست يجاتب بعضها . 
محيث تشابكت أغصائها ٠‏ وكانت شجرة السنديان هي المسيطرة 
على جارائها » لکن أوراقها السفى کانت تتساقط بسبب حجب 
الشمس عنها . ثم حدث حلاف بين هذه الأشجار حول اقتسام 
افواء والشمس ۰ ثم جاءها من يقول : لمم هذا الخلاف > لكل 
شجرة الق ني الحياة . ولا فضل لشجرة على أخرى فكل 
شجرة ستعيش في مكانها دون أن توثر أو تتأثر بأخرى » . 

فشجرة التفاح في هذا SU‏ هي رومانیا . والتوخ هي 
يوغسلافيا . والصنوبر هي اليونان والأجاص هي بلغاريا 
وشجرة السنديان الي تساقطت أوراقها هي تركيا لکن الأوراق 
تساقط دون أن يتأثر أصل الشجرة - لآن الأوراق المريضة 
مد ذانها تشكل خخطرة كبير على أصل الشجرة وجذورها . 


(5) أي فصر پلدز وهو مقر السلطان . 


۱11 


انكدر! والحزيرة العربية 


يخطىء الانکلیز اذا ظنوا rel‏ سیسیطرون على تصرفات 
شيخ الرياض عبد العزیز بن سعود الذي يسعى اللإحياء الحركة 
الوهابية . 

+ الاقتداء بالانكايز‎ kee ابن سعود يعرف جيدا مدی‎ OL 
By gh) وقد خيل اليه في فترة من الفترات أله سيكون حاكم‎ 
wht العربية فأراد نيل الاستقلال عساعدة الانكليز ولكن لم‎ 
هذا‎ SY أنه سيقع في مصيدة هؤلاء الانكليز . وقد أدرك‎ ally 
اللحطر . أما شيخ الکویت مبارك فقد استطاع أن یتخلص من‎ 
. مصيدة الافکلیز ويغير و جهته لينا‎ 

إِذا سیطر الانكليز على هذه المتطقة فسيكون خط حديد 
بغداد في خطر , لقد رفع العلم الالكليزي في الكويت عام 
۱ لکن جرب Hadi‏ ع © Transval‏ 
آخمفت الائکلیز . فكان BIG‏ الاستلال الانكليزي 
للكويت آثره الفعال . 

آما آلانیا فقد أعلنت عن مشارکتنا في رأينا تجاه هله 
الأحداث واعربت عن تأبيدها التوي هذا الاستنکار . 


(1) أي الحرب في جنوب إفريقية . 


Vey 


ظلم الالكليز 


إن سکوت الدول الكبرى على الفظائع الي برتکبهسا 
الانكليز في ظفار » وصمة عار في جبين هذه الدول . 

ليس من الحيانة أن peo?‏ قبيلة على العودة إلى أرض 
قاحلة هجرتما لانعدام وسائل العيش فيها ؟ « القبيلة هي قبيلة 
علي بن علي البالغ عدد last it‏ ألقين ۰ ورئيسها هو الشيخ 
سلام 5 

فقي هذه الحادئة قام القنصل الانكليزي « ویلسون » 
Wilson‏ في «بوشير» بعمل وحثي يعجز اللسان عن وصفه › 
فبالرغم من تحذيرات السلطات الادارية العثمانية في تلك المنطقة 
قاست السفن الانكليزية پضربپا ۰ فدمرت عدداً كبيراً من 
الببوت وقتلت مثات النساء والأطفال والشيوخ . 

إن الانكليز الدين أقاموا Wal‏ وأقعدوها خلال ثورة 
الأرمن لا يتورعون الآن -- وهم قوم متحضرون - عن أن 
ينرلوا أبشع الضربات في تلك المنطقة . أما الدول الكبرى فقد 
الترمت جانب اللامبالاة ٠‏ ويفهم ما تقدم أن معاني الرحمة 
قد اتعدمت في قاوب الأمم النصرائية . 


WAY 


روسيا وخط حديد بغداد ( ۱۹۰۴) 


عندما آمطینا امتياز إنشاء خط حديد بخداد المصرف 
الألائي . وجهت الصحافة الروسية الينا انتقاداً شدیداً . إن هذه 
الصحافة ليست على بصيرة من أمرها . إذ أن إنشاء هذا اللبط 
من قبل الألمان هو في صالح الروس . لأآن تواجد الألان في 
الأناضول وبلاد ما بين التهرين أقل The‏ من تواجد الانکلیز . 
فالآلمان يسبب وضعهم اغراي لا یستهدفو ن إلا منافع اقتصادية 
ومادية مت ولیست هم مارب آعری كا هي الخال مع 
الانکلیز . فالکلتر ! ستتحاول روما الاستیلاء على هذه ob hl‏ 
وسیکون هذا الاستيلاء Nay‏ على الروس . 

ويمكن لاروس أن لجدوا سلواهم عن اللسائر اللي لفت 
بهم في الصراع من أجل خط حديد بغداد . وذلك ني المكاسب 
الي حفقو ها في [نشانیم خط حديد إيران . 


Vee 


السياسة الشرقية عند الروس REN)‏ 


إن الأسس الي اتبعتها روسيا في سياستها تجاه الشرق خلال 
قرن من الزمسان هي التطبيق العملي للتعليمات الي وضعها 
اسكندر الأول في ۱٩‏ نیسان De‏ ۱۸۱۲ . إذ يطلب هذا 
الامبراطور ثي تعليماته الى رجال السياسة وموظفي الدولة أن 
پفرسوا في قلوب الأمم البلقانية حب اروس ٠‏ وتحریض 
الناس على تأسيس مملكة « صربیا ٠‏ و « سلافيا » في «صربستاله 
و « الپوسته واهرسلك » و «دالاسيا» و امو ey sigh‏ . وان آم 
البلقان pte‏ الى التحائف مع الروس في صراعهم مع الدولة 
العدمائية و اللمسا . 

والحق ان رجال الدولة في روسيا يسعرن الى تطبيق هذه 
التعليمات الى يومذا هلا حذافیر ها » وقد آجبرت اتمسا يسبب 
أوضاعها الداخلية على مسالة الروس . وقد ساعدها التأييد 
الانكليزي - الا أي منع تحول ولاياتها المنتشرة على ضفاف 
نهر طوثه © الى امارة روسية ٠‏ ول تستطع التمسنا الد من 


(1) هر eal‏ لير الداثوب , 


6 السلطان عبدالمید س ۱۰ 


الدعاية الروسية في حينها . حيث أضاعت فرصة ذهبية ٠‏ 
فأحاطتها روسيا ببلغاريا وصربيا ومولتينفرو ٠‏ وباتت هذه الدول 
تصر على مطالبها في هذه الدولة المحاطة . 


انکلتر | الضعيفة في اند CAREY)‏ 


ينبغي على الأ م التي يعاديا الانکلیژ . وعلى وجه 
الخصوص أذكر روسيا رفرنسا وألانیا أن تولي الصداقة مم 
الدولة العثمائية اهتماماً حاصاً . 

إن كل سان يدرك أن كلمة واحدة مي ghar‏ خليفة 
للمسلمین Jad‏ حکم الانکلیز في اهند في مهب العواصف . 
لو آراد الروس والفرنسیون والألمان أثناء هرب دالبویر ۷ Boer‏ 
هدم صرح الانکلیز في افند لاستطاعوا بفضل تأبيد منا أن 
مدموا هذا الصرح . لکنهم لم یتحرکوا في الوقت الناسب 
فأضاعوا الفرصة inal‏ . وقد بكون لصلة القرابة بسین 
الامبر اطور الألاني وملك LAS‏ دور في عدم بو ألمانيا الى 
الشدة آمام انکلر 1 . 

لقد كان الوقت مناسباً لمحاسية الانکلیز على ما اقتر فوه 
عق اهنود السا کین Wily‏ لنأسف على الفرصة الضائعة . و لکن لا 
بد من یوم پنتقم فيه امنود من الالكليز فیحطمون القیود ۰ ولا 
بد أن تبرم ملایین الهنود شرفمة الانکلیز الذين نبوا ثروات 
بلادهم واستغلوهم واستعبدوهم eel‏ استعباد . 


لدان 


بنغازي ( ۱۰:۲ ) 


إن حکمنا لبنغازي يكلفنا غالياً . نصرف من أجلها آموالا" 
طائلة ‏ "كما أن مؤامرات الابطاليين لا تكاد تنتهي . 

لقد عرض علينا الابطالیون of‏ مليون ليرة .على أن تعطيهم 
إمكانات اقتصادية ني هذه المنطقة , انه عرض جدير بالدراسة 
لأننا بهذا العرضى سنوقر على آنفسنا the‏ كبيراً . وسیکون 
بأيدينا الال الكائي لحل بعص الأمور المستعصية . أما إذا 


ر فضا هذا العرض فانهم Ele‏ ون الى القوة "© . 


وإذا كان هناك أحد بمكنه الدفاغ عن حفوقنا فهو الشیخ 
٠ Lae‏ فهر قادر على أن یجمع حوله ثلاثين GT‏ من ارجال > 3 
ولن لى عن بنغازي إلا بعد قتال ثم إن صلته امشات 
اف من أتباخ الطرق والریدین قرية » فإذا قام السنوسیون 
قومتهم فلا بد آن بجروا الابطالبین الى صراع دمري آشد ما 
شهدته السودان في ثورة الهدي . لقد جهزنا السنوسيين عقدار 
كاف من الا سلحة واللخائر لذلك فهم قوة لا يستهان با بدا . 


دع احظت ايطاليا طراباس وبهازي ستة ۰۱۹۱۱ 


vay 


دسائس البلغار 


أوضح التقرير الذي بعث به مندوبدا السامي في صوفیا + 
النوايا السيثة التي تضمرها الحكومة البلغارية ۰ ولداءات الثورة 
على حكمنا تشتد پوماً بعد يوم , أما الكلماث الي ألقاها بعض 
قادة المنظمات البلغارية في صوفيا فكانت في غاية العثف . 

وقد سرد الخطباء حوادث الطلم في ولایاتا الأوربية - 
وادعوا بأننا thet‏ السيف في رقاب الناس في مکدونیا . ثم 
أعلنوا أن لا مكان للعثمائيين في آوربا المتحضرة . pel‏ 
بتکلمرن رکنم على غير gle‏ بالمستوى المضاري لابلغار . وم 
یکتفوا بتجاهل آلفسهم بل اتصلوا بكثير من الأمم الأور بية 
وطلبوا منهم العمل على distal‏ عثلین بلفاریین في جلسات 
المحكمة العسكرية في سلانيك ۰ إنهم يريدون أن يظهروا 
أنفسهم عظهر اللمراف بأيدي ابلز ارين . 

إن حماية شعبنا من النظمات الإرهابية البلغارية هي حقنا 
بل هي واجية علینا . ولو أخلصت الحكومة اثبلغارية ولاء‌ها 
لاستطاعت أن ad‏ طريقة تمنع عن شعبها إرهاب آبتائبا . 


۱1۸ 


To: www.al-mostafa.com 


رومانيا والامبراطورية اللمساویة - الجرية 


أبلغنا سغير نا في «ارست» أن الدبلوماسيين الروس ما 
پرحوا منل فترة يسعون إلى تحسين العلاقات مع رومانیا ويعملون 
على لريب علاقانیا مع امبراطورية اللمسا والمجر . وتبذل 
روسيا كل جهد ممكن لتنشيط الروح المعادية للرومائيين ثم 
لتأليب رومائيا على المجر , أما المجريون فلا يدركون خطورة 
ميجير الرومائيين القيمین في الجر . لذلك فان ملیونین من 
الرومائيين يمدون يد الاستغاثة الى إخوالهم في الوطن الام . 
فعلى حکام المجر أن ينتبهرا إلى هذا الحطر , 

هله الأسياب فإن تدهور العلاقات السياسية : وشاولات 
تخریب عبالات التعاون بين رومائيا وامبراطورية النمسا والمجر 
أمر يدعو الى الأسى والأسف . 


رومانیا ( ۱۹۰۳) 
إن الیل ال التقارب بين امبراطورية النمسا وثلجر وبين 


VEN 


رومانيا لا بد أن يدخخل السرور الى قلوبنا . وبالرغم من کل 
حفاوة تبديها روسيا تجاه رومانیا + فعلى رومانيا آلا" تتعاون 
معها . والحقيقة آنا أن تستطيع التعاون ون أرادته وسعت له 
سعیها . فامير اطورية النمسا و للجر هي السند الطبيعي والوي 
ارو ibe‏ فقا ر بعلهحا ر « Tuna © gb‏ في مصير مش لك . 

لقد أدى تدخل روماقبا في ارب الى ترجیم كفة روسیا 
في حين ۸ تکافتها روسیا الا عز بد من الحداع والتض ليل وز ادته 
پاحتلال Ailes‏ » بسيرابيا 1 Beserabya'gi‏ اأرومائية فهل 
تنس رومانیا هذه الفعلة , 

إذا أرادثت رومانیا yt‏ تبتلعها الأمواج اسلافية المتعاظمة 
فعليها أن تر بط مصير ها عصير التمسا . 

وعلى اللمساریین أن يزيلوا من غيلتهم احتلال سلانيك . 
ويولوا وجوههم شطر ميناء ه کونستانزه » الحام من الداحية 
الاقتصادية فان ميناءنا dad!‏ (سلاليك) يعيد عن منال آل 
عابسپور غ . ولن نفتح لمم الطريق بالسهولة الي یتصورو نما . 

كان علينا أن نصفي حسابنا مع دولاء قبل سبع سنوات 
لکن روسيا تارة AS‏ | تارة آعری 'مسكنا كلما رفعنا آبدینا 
للصفع بها ذللك الشتي GUL!‏ » فهاتان الدولتان كفارين یسلان 
على راب بیو تنا . لقد كانت فرئسا تقف إلى جالبنا کلسا آر Bo‏ 
منها العون . لكنها صارت تبتعد عتا يوم بعد يوم , وما الله 
أن هيأ لا ill‏ التي سنجدها إلى جالبنا ترقف کل دولة عدوة 
علد حدهيا . 


مكدونيا والتمرد البلغاري (۱۹۰۴) 


شكا bail‏ الروس ما أسموه بأعمال القمع التي يقوم با 
جنودنا ضد امنظمات البلغارية . ومن المعروف أن البلغار لا 
يتورعون عن ترييف الحقائق أبدأ . 

وقد علمت Lt je‏ أنه بالرغم من الحجمات الوحشية التي 
يشنها العصاة البلغار + فان جنودنا «عتدلون في الرد علي 
اهجمات , ولا يتعدى كوا عمليات دفاعية مم أن هذه 
الأحوال تقتضي نقل أعمال القمع إلى معاقلهم وضربهم في 
أوكارهم . وقد أفاد التقرير الذي بعث به قائدنا العسكري أنه 
جرى اشتباك بسيط بين جنودنا وبين الأشقياء البلغاريين ني 
0 أكري س بلانكا 6 + Egripalanka'da‏ فالخت 
الصحف البلغارية وسمت هذا الاشتباك معركة . هولاء البنخار 
الذین يظنون آننا غافلون عما يعملون . سيلقون الدرس المتاسب 
من حيث لا پدرون , والحقيقة أن Ferdinand (Vieja‏ 
لم جر يومآ على مهاجمة UY,‏ الأوربية . وذکرت آنباء 
« باغر اد » أنه اتفق مع صربستان کا لقي الدعم من الروس 
قبل أن يقوع بهذا افجوم ‏ 


1o} 


وقد قابلت tah‏ مكدونيا «اغناتييف» الذي يقي في بسانت 
بر سپورغ » وطلبت منه تأمين الماية الروسية . فقس الروس 
من هذا التصرف . إذ به سیسترجع الامبراطور الروسي ما فقده 
عن لفوذ في منطقة البلقان في السنوات الأخيرة . 

وبدأت الصحف الروسية منذ الآن في رفع أصواتها مطالبة 
بتطبيق المادة ۳۳ من معاهدة بر لين . أما تحن فلا تملك حيال هذا 
الوضع إلا أن نسخر من الدين بظنون آننا سار ضخ لهم . 

لقد أخطأنا إذ منحنا البلغار امتيازات آکثر مما يستحقون » 
فأصبحت الدار س البلغارية الي افتتحت بموجب هذه الامتیازات 
أكبر مصدر لعداثنا . وما يقبت خطورة افتتاح هذه المدارس . 
اضطارار السلطات الإدارية الى اعتقال كثير من مدرسیها . 

و لم يستمر البلغار في ترييف PL‏ وتأليب الشعب الما 
وقعت هذه افوادث . ولقد أصبحت صوفیا TS ya‏ هذه 
الاضطرابات ub.‏ الغاية الي يتوخولها من البرکة الأخيرة فهي 
لفت نظر آوربا الى ما أسموه بالشکیل و التعذیب في مکدونیا . 
ul‏ صحافتنا فلیست تملك تلك الهارة كي تفضح الا کاذیب . 
ومع ذلك فإن الأوربيين یعرفون Ob‏ البلغار ليسوا بالدراطه 
بل هم الذئاب المتوحشة التي تنهش في أعراض الئاس في ولايات 
الحدود منذ ائني عشر عاماً دون انقطاع . لقد كثفتنا أحداث 
التمرد البلغاري الكثير من الأموال والأنفس . لكن الدول 
الكبرى لا تريد أن تفهم الحقيقة . فالذنب کله عندهم هو ذلب 
العدماليين . 


yet 


خط حديد سوريا ل الطلد دوم 


ما زالت الدول مستمرة في عروضها لإنشاء خط حديدي 
يبدأ من اسكتدرون ويمتد حی خطيج إيران > مارا بحلب 
فبغداد . إني اژمن بضرورة إنشاء هذا الخط 6 خحاصة إذا ما 
Bat‏ بعين الاعتبار سهولة مداه ؛ وأهمية مدينة حلب ۰ وكثافة 
السکان ني المناطق الي سيمر منها هذا اللحط . إلا أن هذا 
الانشاء ۰ سيؤدي إلى توافد عدد كبير من الأجانب ال اليلاد 
وبالتالي الى حدوث تخیر جذري dar‏ كل الجالات , 

وبعد إنشاء اثفط بين اسكندرون وحلب ستتصول 
المواصلات الى هذا الفط . وستکون لهاية النقل الحاري الآن 
بالقواقل عير طريق بيلان ۰ وسينضب المورد المعاشي لابين 
الناس الذرن يعملون في هذه الطريق ۰ انه من أهم الطرق في 
الامبر اطورية , اذ يستخدم فيه أكثر من 1۰۰.۰۰۰ حيوان 

ولا جوز أن تعطى امتيازات إنشاء هذا الط لتعهدين 
أجانب ١‏ فزذا كان العرض من متعهد أرمني فلا بد أن یکون 


yoy 


وراءه مال انكليزي . وهذا يعني ترك وادي دجلة والفرات 
ثقمة سائغة للانكليز » فاليم سیتحرکون مى شاؤوا مسن 
اسکندرون لاستلال المنطقة بأسرها . 


os 


بلغار با والدعاية المعادية السلافية © 04۰۲ 


ادف روسیا الى بث الدعاية العادية للسلافية والوصول 
بها ال hall‏ . والبلغار هم طليعة هذا المجوم الروسي 
وأداته gel.‏ لا Ode‏ لامبراطور روسیا آمراً . والدولة 
البلقانية الوحبدة الي عکنها أن تقف في وجه السلافيين هي 
الیو نان و تشاء القدر ة الاغية أن تکون العلاقة بين اليوثان والبلغار 
كالعلاقة بين الماء والنار . وبلغاریا ليست حبيبة روسيا فقط بل 
هي حط أنظار الانکلیز أيضاً . 

ولا خفی على أحد أن النظمة البلقالية في oad‏ وزعت 
أموالا طائلة لتقوم العصابات البلغارية بأعمال السلب والنهب 
والتخریب في مناطق الحدود . وتو لم تكن اقتصاديات بلغاريا في 
الحضيض لبدأت باشجوم دون النظار . 

إن ادرب thy‏ وبين بلغاريا أمر محم لا عکن تجنيه . 


(1) أي : القومية السلافية وتضم البلغار وااروس . 
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بلغاريا والوحدة البلقائية (۱4۰۳) 


هناك في بلاد الروم © عشرون GT‏ بشمون فنظمات سرية 
ېدد حدودنا ء فهل جدي نکار الأعير «فر دیناندا Ferdinand’a‏ 
آو سعي الحكومة البلغارية لاجراء المصالحة . وتعجب الدول 
الكبر ى من تجنيدنا العسا کر و استعدادنا لحارية البلغار في سبیل 
إقامة لسلام . وقد تفاهمت روسيا مع النمسا على إرسال جیش 
مارك لحار بتنا . وستدخل السفن الفرنسية مياهنا “ely‏ على 
طلب روسيا . وتبحث الصحافة الفرنسية عن تحالف بين الأمم 
البلقانية > كا تذكر هذه الصحافة أن التحالف القاثم بين دول 
صربستان ومونتیفرو وبلغاريا ورومانیا واليونات سیم ایضاً 
مالية عشر Gale‏ من النصاری في مكدونيا والبوسنة واهرسك ۰ 
لکن الاختلاف وعدم الثقة بين هذه الدول سيحكم عليها 
بالضعت وببقائها تبعآ لدول أخرى . 


الحقيقة أن حكمنا في أوربا مدين لاختلاف دول البلقان 


" () أي ایونان . 


fer 


فيما بينها »> فالصرییون يبغضون البلغار . والبلغار يشمعز ون من 
الرومانيين » والرومائیون والبلغار والیونانیون يعادي بعضهم 
Clam‏ . والبلغار يؤمنون بألهم قوم متفوقون على باقي الأقوآم 
J‏ مكدونيا » واليونان بد عون بأن البلغار یکرهون الیوفانین 
على التخلي عن قوميتهم . وقد أدى الصراع الكنسي عام ۱۸۷۰ 
الى فصل البلغار عن اليونائيين فصلا تاما » فاذا كانت هذه هي 
الحالة » فكيف يفكر الروس ني إمكانية اقامة وسدة بين دول 
ابلقان , 


انکلتر! ودرلة بلغاريا الكيرى (4:4) 


غادر السفير الانكليز ي استائبول قبل فتر ة لإجراء محادثات 
وصفت eh‏ هامة + وقد آبدت انكلترا ني هذه المباحثات عدم 
pel‏ اضها على انشاء دولة بلغاريا الكبرىالتي ند حى محر ابه 
ويظهر أن LAS‏ تفكر في جعل بلفاریا سداً Ge‏ يقف ي 
وجه المد الروسي . واذا استطاع البلغار عساعدة من الكثثرا 
استعادة ما فقدوه من الأراضي في معاهدة « ويستفاليا » 
Vestefalya‏ قلبوا ظهر الجن صوب الروس أصدقائهم 
القدماء . أما إنكلر! فتسعي إلى حساس بلغاريا Yb‏ مديئة فا 
بعض الشيء ۰ ويحتمل أن يكون القصد من زبارة السفير 
الالكليزي إثارة قلقنا ٠‏ فمن الصنعب أن يفهم المرء مرامي 
سياسة حكومة « سانت جيمس » ممص[ -عموو لكن آغلب 
الظن أن السهام موجهة هذه المرة صوب روسيا . 


15۷ 


إن كل الأحداث السياسية في الشرقين الادنی والأوسط 
هي حصيلة الصراح بين روسيا وانكاترا . إذ تطرق روسيا كل 
باب في سبيل الوصول الى الهند بينما تبذل ASH‏ ! آقل جهد ممكن 
للحيلولة دون حقيق هذا امدف . 

ومع هذا فإن متاله ثياراً أي لندت سعى الى جعل مضائل 
البوسفور والدردئيل مفتوحة بغية إرضاء روسيا ابي حناج إلى 
المضائق حاجة ماسة وني مقابل هذا المرض يتُطلب من روسيا 
تعهدها بعدم اللجوء الى الطرق الي ستزدي بها الى اند . لكي 
أرى أن هذه الأفكار لا تحمل طابعآ جديا OF‏ فتح المضائق آمام 
الروس سيؤدي الى تعريض التواجد الانكليزي في قناة السویس 
للخطر ۰ فزت هذه القناة أهم موقم بحرص الاتكليز على بقاته في 
آیدیپم . 

البلغار والروم 

tbl‏ الباب العالي في عدم ad‏ في اتفصال الكنيسة 
الرومية - الآرثرذكسية كا أخطلأ « عبد العزيز » عندما رضخ 
لمطالب روسيا في إعطاء الكنيسة البلغارية في استانبول حق 
الرعاية إذ أن إنشاء دار الرعاية عام ۱۸۷۰ يعتبر بداية لتاريخ 
ois Li‏ القومية البلغارية حيث أصبحت أستفية «أوهري 
واسكوبيا > ساطاقلاك 017 مركزاً للدعاية البلغارية . 

لقد اضطررنا بكل أسف . تي كثير من الأحيان الى حماية 


هه 1 


البلغار من أجل تلقين اليونانيين هرسا في الادب » ولا يمكنتي 
أن أرضى بالاتهسام المضححك القائل Ob‏ حمايتي للبلغار كانت 
خطيئة سياسية مني . الحقيقة أثفي ب وان لم يحالفتي النجاح ‏ 
عملت منذ اللحظة الأولى على مكافحة السياسة الروسية المعادية 
السلافية في البلقان . 


روسبا(19+4) 


يسرنا كل lel]‏ تحظى به اليابان ء فان انتصارها على الروس 
هو انتصارنا وحشد روسيا جیرشها في الشرق الأقصى يعي 
تخفيف قولها الضاربة في البحر الأسود ٠‏ انبم بلا شاك سيعيدون 
الکرة علينا . ذا فرغوا من تلك الحبهة ۰ وسیجربون حظهم 
لمعل البحر الأسود حيرة روسية يعد فشلهم في بحر البلطیق + 
هذا أمر من السهل أن بعرفه كل إنسان > heh‏ «دليير» 
Dingeper‏ و لاديئيستر » Dingester‏ و Don Myla‏ رکذا 
بعض روافد «الفولغا؛ Volga‏ - وهي أهم keg Sle‏ 
تصب في البحر الأسود ؛ وستستخدم روسيا هذه الأنهار في 
الوصول الى الدردثيل لتصل بعد ذلك الى البحر الأبيض 
التوسط . 


لا شلك أن إزالة الوانع الموجودة في المضائق أمر مهم جدا 
للروس ء لكن بقاء المضائق ني آیدینا مسألة حياة أو موت بالنسبة 
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لنا . ولو لم تكن هذه القضية سيبآ في جعلنا عدوي لا يمكن 
التوفیق بينهما لكنا أحسن دولتين صدیفتین ۰ فإن هناك 
تشايم في الحسلة والتفصيل بين إمبراطوريتينا + وتشابباً في صفات 
الشعبين تجملهما Orel‏ الصداقة مكان العداوة المتأصلة بينهما منذ 
أقدم العصور . 

ونمة أمر مشترك الحر . وهو أن للا عدة ماين مسن 
المسلمين في روسيا وخم أناس من الكنيسة الأرئوذكسية يعيشون 
J‏ الأراضي القدسة بفلسطين وتقوم روسیا برعايتهم . إن عدم 
الامکان في توصلنا الى طريقة للتعايش السلمي مع روسيا أمر 
جدير بالأمى والأسف . 


(44) © Edward atoll الملك « إمرارد‎ 


لم أكن أعلم أن ملك LAS‏ يتميز Pt‏ هذه الحمنكسة 
السياسية . لقد أعجبني كثير؟ تصرفه اللبق اللي تغلب به على 
دهافنة السياسة المتغطرسين على ضفاف ير « السين » Sind‏ . 
فعندما قام رئيس جمهورية قرنسا بزيارته — رد على الزيارة 
الي قام بها الى باريس مر الاك بتحديد التحركات الانکليزية 
في قناة السريس (۱۹۰6) ليككون جو المباحئات بينهما مناسيا . 
ولولا سياسة الألمان الفاشلة » لا ارتمى الفرئسيون في احضان 
الانكليز وقد استمر الملك «إدوارده Edward‏ ني سياسته 
pill‏ وسة ووعا الفرئسيين حرية اط رکة في مراكش . 

قال كاميون > إنه عندهما عقد معاهدات خاصة eo‏ 
SII‏ ا . حصل فيها على حقوق لفرنسا في مصر. الا أننا نعلم 
fae‏ بأن مل هذه الاتفاقات تشبه إلى حد كير الشياك المعقودة 
بعقد مطاطة . ولا بد أن يكون yee‏ اباب الانكليزي اللورد 
و Lansdoune ¢ Op JUV‏ قد wel‏ ضحكاته الساخرة 


1١ الستطان عبدالحميد س‎ ١ 


من القرنسیین » وبسمات النصر من النافع الي اکتسیها نتيجة 
هذه المباحغات . 

ليت a‏ ليسبس Lesseps Ot‏ المسكين يعلم ما يجري حوله 
من أحداث . 


)4( يعني : المهندس الفرنسي الذي آشرف على حفر قناة السريس , 
15 


سس ای 
الال لاست 


ار جوع إفى الإسلام 


أرسل الله تعالى رسوله إلى البشرية وقد كانت في ظلام 
دامس ء فحول ظلامها الى فور وجاهليتها الى أعمالة ورحمة 
و عدوانها الى سلام وسعادة ورشاة . 

وعلیتا آلا Qo‏ بان آوربا کانت في ظلمات Gehl‏ بیدا 
وصلت الأمم الاسلامية الى أعلى عراقي الحضارة BLE‏ 
الأصيلة . 

وی الوقت الذي قام فيه الصليبيون بغزو البلاد الاسلامية 
جحجة إنقاذ بيت المقدس فدمروا البلاد وقتلوا العباد ء وقفنا تمن 
في وجوههم فألبتنا ala‏ عظمة متا . 

فإذا كنا ترید أن ist‏ من جديد وأن نستعيد قوتنا ونبلغ 
عزتنا الي كنا فيها . علينا أن فرجع الى المعين الذي أخذنا منه 
تلك القوة + Ati‏ كل tt‏ في رجوعنا الى إسلامنا وال 
شريعتنا » والشر كل الشر في تقليدنا للحضارة الأوربيسة 
الرائفة . 


e 


« الحمد لله رب العالمين + الرحمن الرحيم + مالك يوم 
الدين ء إياك نعبد » وإباك نستعین » اهدنا الصراط الستقیم © 
صراط الدين آلعست عليهم ء غير المغضوب عليهم ۰ ولا 
الضالين » " . 


الاسلام دين اخضارة 


لقد gal‏ الله رب العزة. البر و فسور ‏ وامبر Vambery’ye tg‏ 
باق حين قال : « إن وصف الاسلام بأته عدو الحضارة + هو 
عمل ابفاهلین الحمقى والمتعصبين . أو هو شيمة التصارى 
المقندين + . وأضاف د إن فكرة أن الاسلام عدو الحضارة لا 
تستحق go‏ الرد ابلداي عليها » , 

لقد أظهر المسلمون في القرون الوسطى براعتهم في شى 
تواحي العلوم والفنون ,ء فكيف يوصف ديئنا بأله عدو التقدم . 
all‏ هذا Tal‏ مضحكا - أو تعاميا عن الحقيقة ؟ ولم يكن 
موامبري» أول من يعترف ببذه الحقيقة » بل أعرف کیر آ من 
الأورببين من تعرفوا الى GU‏ الاسلامية أو الثقافة العثمافية . 
يشاركون ذلك إلبروفسور تي هذا الرأي . 

يجب علينا أن نعترف oh‏ دحل في الاسلام شيء مسن 


)1( سورة القائمة : ۱ ۷. 
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البدع ء أما الأسس الثابتة فقد بقيت ساطعة ثابتة » كا حدث 


مورا بعض التغير النفسي البطيء في المسلمين . 


العقيدة الإسلامية الأصيلة 


بأي حق يتهجم جهلة آوربا على ديننا ؟ هناك بعض من 
النصوص الآمرة في الاسلام شديدة في ظاهرها » أما في حقيقتها 
فهي Bye‏ وسهلة التطبيق ۰ ولي الديانتين البهودية والنصرانبة 
نصوص کتبر ة من هذا القبيل . 

إن القرآن یأمر فا بالفضيلة Tels‏ + والاسلام Jb dbo‏ 
مبادله من اليهودية والنصرانية ۰ پل هو دين القوة في کل زمان 
وکل مکان » وهو ITT‏ الأديان قاطبة وأقواها , 

أا حرية العقيدة » فلم تلق احتراماً في أي بقعة من بقاع 
الأرض كا لقيته في البلاد الاسلامية . وليس على وجه الأرض 
ad‏ فيها كترم" أمتنا » إذ كنا ملجأ لكثير من طردوا من 
أوطائهم . وقد تحملتا عطر المدرب ضد روسيا قآوينا البولونيين . 

إن سبب تعترنا في خطانا هر انعدام التمائل بين الشعوب 
الي تعيش داخل امبر ty ght‏ + حى النصارى Bae‏ ینقسمون 
الى مذاهب وطوائف + وطبيعي أن يكون لهذا الوضع AW‏ 
الكبير في اتفکث ۰ tad Ly‏ النظر في أوضاع بعض الدول 
كألمانيا معلا" يمد آمبا مبتلاة Jie‏ ما ابتلينا به . 


Ww 


إن اجتماع أديان ومذاهب dake‏ في دولة واحدة أمر 
ضار : إذ يتصارع أتباع هذه الأديان وامذاهب » فيؤدي هذا 
الصراع الى إضعافف ساطة الدولة , 


— التساميج — 


إن الهامنا بعدم التسامح إن دل على شيء فإنما يدل على 
جهالة صاحب الاتهام . لو آننا أقللنا من التسامح الذي كنا فيه لا 
آلت امبر اطوريتنا الى امال الذي من فيه الآن ولكدنًا في وضع 
أقوى وأمئن . ولو أجبرنا الفئات غير المسلمة على اعتتاق 
الاسلام في پلادنا لا كنا أسف الیرم على الفرقة الناشئة عن 
احتلاف الدين . ولا زلنا حى يومنا هذا مستمرین في | 
الحقوق و الامتیاز ات لغیر السلمین . 


۶ 


ومقال لحر على bel‏ هو الزواج من غير السلمات > 
لقد تروج كثير من کبار موظفي الدولة بفتيات من النصار ی 
دون أن يلقو! أي عناء » فسفیر نا الحالي ني لندن توفیق باشا > 
متروج من امرأة سويسرية » وسفيرنا في باریس رفعت باشا 
متزوج من أبنة ضابط روسي » أما الضباط الذين أرسلوا 
بيعثات ای انلارج فقد عاد آکار هم بزوچات نصرانيات » 
حیث و جدن السعادة ال و جية الحقيفية ۰ فکیف پنکرون والحالة 


هذه تساعنا © 


yA 


فاذا وقعت بعض حوادث الشدة بين حين وآخر »> فلسوء 
أدب بعض الخاحدين وهو أمر طبيعي يقع في كثير من لبلدان > 
وحتى النصارى یتعاملون أحيالاً بكل قسوة ووحشية وكذاك 
أقباع المذاهب النصرالية » لا يتعايشون فيما بينهم » وني أحيان 
كثيرة تفع حوادث دموية بين الرهبان من مذاهب ممتلفة في 
أعيادهم بفلسطين » الأمر الذي يدي إلى تدحل Voy‏ 
لإعادة الأمن والنظسام . 
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القدريسة 


« النصيب + كلمة طالا أضرت بالناد ٠‏ وأوقعتهم في 
مصائب ء ولا مكان في القرآن لفكرة انصیب 37 » بل لقيت » 
رواجاً في القرون الأخيرة على Gall‏ ناس » ببب كسلهم 
وقلة فهمهم . وأصبحت + إن شاء الله » ملجأ لكل من يريد 
۳ ضعفه وخموله . إن رسول الله يقر + أمر المسلمين 
بالاتكال على الله ۲ > لكنه لم يأمر پالاسسلام الکسل واللمول 


OD‏ بل في القرآن آیات تدل على أن للإنسان af‏ عمله وكسبه . قال 
تعالى : ( وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ) . وقوله تعالى ( ولكل 
درجات ما عملوا 4 وقوله تعال OL)‏ الله لا يغير ما بقوم Vy aie Be‏ 
ما بأئفسهم ) . 

زلف والرسول صل الله عليه وسلم A‏ بالاتكال على الله مع الأحد 
پالاسپاب كقوله للأعرايي : « اعتلها وتوكل : واستعاذ اللي 
من الکسل فقال : 
« اللهم إني آعوذ يلك من الکسل وسوء الکیر + وقال : « اللهم Bl‏ 
أعرد بك من العجز والکسل » . 


¥, 


مج القدر ۰ فككل إنسان مكلف پابفد والسعي والتفكير » ومن 
جد وجد ومن زرغ حصد . أما الأدراك فلم يدركوا هذا 
gel‏ ۰ وأما السوريون والعرب فهم أحسن وعياً من الأتراك . 
وقد طبى التصارى هذا النهوم الاسلاءي أحسن تطبیق مع أن 
الإمجيل يأدرهم ١‏ لا تجهد نفك في التفكير عن الد » أن الله 
يرعى الطلير في السماء والخيوان في الأرض ويرعاكم » ومع 
ذلك فالتصاری يشكروتن ويعملون ویقدمون UE‏ المسلمون 
فواقفون ينظرون . 


YT 


التعمب 


لا يرال الأوربيون كلما أرادوا الحط من قیمعنا أو الاساءة 
لیا ٠‏ یستعملرن کلمة « تعصب المسلمين الشدید 4 . ويقصدوك 
به » ما پدعونه بأعمال القمع الدموية . إن حب الوطن عند 
التصار ی يصبح آعمال قمع عندنا oe Wyo‏ هم وسدهم Sat‏ 
آو طانیم . 

وإذا كان التصاری ميوت أوطالهم ۰ فنحن بحب ديثنا 
الذي يأمرنا عب الوطن > هذا هو ااتعصب الذي ينسيوله الينا . 
إن كل مسلم ممن يعتر بدینه ۰ وقد أمر الاسلام بالساواة 
بين المسلمين وبحماية الضعيف وحب الخير » والابتعاد عن 
الشبهات والأساطير واطرافات . إثنا قوم أعزنا أله Lip babyy‏ 
آللرن . 


الدعوة الى الاسلام 
يظهر أن ١‏ صادق بك » قنصلنا العام لي جاوا » قا بالغ ي 


Wt 


الدعوة الى الاسلام ١‏ أو تصرف بغير لياقة > حيث شكة 
الحكرعة افولندية إلينا . ولا أظن آنه في تصرفاته يدعو الى 
الثورة . لقد طالب في مرات كثيرة رفع الأذى عن المسلمين 
وإعطاءهم حقوقاً ناوي الحقوق الممنوحة للأوربيين ۰ ولم 
مانب الصدق مرة أو نرج عن لطاق عمله الرسمي . إن القسم 
الأعظم من النشاط التچاري في « جاوا » هو بيد العرب حيث 
يدفعون نسب عالية من الضرائب تفوق ما يدفعه الأوربیرد 
بكثير . ومن الطبيعي بل ومن حقنا أن نسعى إلى إكسابهم حقوقة 
تساوي على الأقل الحقوق الي يتمتع بما الأوربيوت . 

علمت أن Gaby‏ من المرب المسلمين من أعيان «باتافياء 
دوهج[ بريد مقابلي لتقدیم احير امه وولائه ٠‏ بصفي خليفة 
المسلمين . فءلى الرحب و السمة. إن هله الزيارة بادرة طيبة ater‏ 
للكفار مدى قوة الأواصر بين المسلمين . على كل حال اننا 
نسائد بکل قوة مطالب Wi goth‏ المسلمين العادلة في «جاواء © 


الشار الاسلام 


أحرز الاسلام Tei‏ عظیماً وفتحاً tye‏ أضيف ال 
انعصار اته السايقة ۰ إن هذا الدين هو الروح الي تسري في 
جسم البشرية فتحییها ٠‏ وتغزو القلوب فتفتحها . 


(5) جزيرة في آندولیسیا . 


wr 


لناق نظرة على Goad al‏ » وقد احتلوا شما إفريقيا : 
قبالرغم من حضار ېم ودعو م المحمومة إلى الكنيسة الرومانية : 
فام يحالفهم النجاح : ولا يزال النامى على عهدهم بالاسلام . 

ولي قابيل ‏ كان یعیش الى مدة قريية ۲۵۰,۰۰۰ 
نصراني : OM Lise‏ كلهم في دين الاسلام » كا علمنا 
بارئياح بالغ بخبر اسلام قبيلة بكامل آفرادها ۰ حيث تعيش 
في آسیا الوسطى . (۱۸۹۵) . وتي افغانستان أسلمت قبيلة وثنية 
وكائت ترفض الدخول في أي دين » عدد آفرادها / ٠ر١‏ ة1/ 
وإسلام هذه القبيلة انتصار إسلامي كبير . 


أهمية الاسلام في الأرض 


ان بلادثا كانت وستبقى قلعة للاعان وحصناً حصيناً هذا 
الدين . فاذا زال المفهوم الدبي عن الامير اطورية العثمانية » 
ققد دالت tale‏ وإنه لمن دواعي الأسف وقوع بعض 
الشعوب المسلمة تحت فير استعمار الدول الكبرى . وم 
يبق دال الامبر اطورية سوى عشرين Bye‏ من المسلمين . 
ومع هذا فقلوب المسلمين جميعاً مرتبطة باستالبوك . وقد جح 
أعداؤنا في التغلب على قوانا المادية لكن قوانا المعنوية ستبقى 
صاعدة . 


() کذاي الأصل Rat‏ ولعلها tale‏ ي أفريقية . 


We 


يجب tue‏ أن نقوي صلاتتا بالبلدان الاسلامية » وأن يكون 
التقارب أحسن مما هو عليه OW‏ ولا أمل لا بالمستغبل إلا 
بالوحدة ۰ OB‏ بقاء الوحدة الاسلامية يعني بقاء LAGS!‏ وفرنسا 
وروسيا وهولندا تحت bd‏ . حيث أن كلمة واحدة من 
LALLY‏ تكفي لاعلان اهاد في البلدان الاسلامية الواقعة تحت 
سيطرة هله الدول مما يدي الى وقوع الكارثة بالنصارى . 

ولا بد أن Sh‏ يوم يقوم فيه الزمنون قومة رجل واحد 
ويحطمون أغلاهم . 

هناك Ae‏ مليوناً من المسلمين بحكمهم الانکلیز و ۳۰ مليوناً 
يحكمهم افو لندیون و ۱۰ ملایین محكمهم الروس - وسلمون 
في مناطق أخرى من آسیا وأفريقيا > حيث ley‏ المجموع العام 
۰ مليولاً : يرجون من الله pall‏ ویوجهون أنظارهم 
وآماهم صوب خليفة المسلمين . فهل يجوز لنا في هذه الحال أن 
تبقى ضعافاً أمام الدول الكبرى ؟ . 


BL‏ والشيعسة 
مجحب علینا أن نقري الأواصر الاسلامية ‏ بحیث بتساند 
مسلمو الصين وافند وافريقيا مع de‏ السلمین تي شى od‏ 
الأرض . وإنه لن دواعي الأسف ألا" يقوم أي تعاون bay‏ وبين 
إيران » وقد کان عليها أن تسعى الى التقارب معنا كيلا تصيح 


Wo 


. بيد روسيا وافكلترا‎ gall 

قال لي اليد جمال الدين ۲۳ : ١‏ عکن توحيد السنسة 
والشيعة إذا أظهر كل منهما حسن النية تجاه الألحر » . لقد قوی 
هذا الشيخ أملي في التقارب » فإذا حقفت هذه الأمنية تحقق به 
آنجاز عظم للاسلام , 


ووعد قتصل إيران في استافبول الاج میرزاشان بذل 
جهوده Gadel‏ هذا الهدف ۰ کا جيع « جمال الدين ؛ fade‏ 
من أنصار هذه الفكرة في Jeb‏ الامبر اطورية ٠‏ ولي إيران > 
وسيؤدي هذا السعي ال تقارب أكثر بين الدولتين وإن لم 
حقق الهدف . يجب علينا مضاعقة امهرد وبذل التضحيات 
لحمل ذلك الأمر المنشود حقيقة ملموسة , 


إذ يقو ل الله تعالى في كتابه الکرع ؛ وما أمروا إلا ليعبدوا 
الله مجلصین له الدرن حتفاه ويقيمو! الصلاة ويؤترا الزكاة وذلك 
٩ 6‏ 


الاسلام والفكرة القومية 


إن الامبر اطورية العثمائية دولة احترت ote‏ كبيرآ من 
الأمم والشعوب . وتشکلت من الأثراك والعرب رال کراد 


)( هو جمال الدين الأفغاني . 
(4۲ اليه : ۵ . 


۱۷۹ 


والأرئاؤوط والبلغار والیونان والزنوج OO‏ حبت جمعتهم 
الرابطة الاعانية و جعلتهم Total‏ في عائلة واحدة . فعاينا س 
والحالة هذه أن نعتبر أنفسنا مسلمین قبل أن نکون عثمانيين © 
وآن تكو صفة خليفة المسلمين فوق صفة الامبراطور العثمان . 
فإن الدين هو أساس البناء السياسي والاجتماعي للدولة 

علیدا أن نعترف ‏ وبکل أسف — بأن الانكليز استطاعوا 
بدعايتهم المسمومة أن ییشوا بذور القومية والعصبية في بلادنا , 
وقد تمرك القوميون في الخريرة العربية وي Wt‏ : وظهرت في 
سورية بوادر ترك ماثل . 


حب الوطن 


بدأ بعص الشباب اللين اكتسوا قشور الحضارة الأوريية 
olay‏ خطب في الدعوة الى حب الوطن . لكن حب الوطن ي 
بلادنا العلمانية يحب أن GE‏ ني اذرتبة الثانية بعد حب الدين الذي 
يتل آلرتبة الأول . أليس gis‏ ليك ف في أوربا يقدمون الكنيسة 
الکائو کید والبابا على الوطن . 

يذل الانکلیز جهودا كبر ة في الدعاية اوقليمية أي ايلاد 
الاسلامية . بغية إضعاف هيبتنا » وقد لقيت هذه الدعاية Tas‏ 
من الرواج + فخدع بها كثير من المصريين و بدؤوا پالانتقاص 
من الاسلام ومن خليفة المسلمين 


)4( كذاني الأصل + علما بان اثزنوج لم يقعوا تحت الحكم Bll‏ 


۷ السلطان عبدالحمید - ۱۲ 


الذین يعتسفون الاسلام 


إن عدد معتتقي الاسلام من الأوربيين في تزاید مستمر > 
وقد بعث سفیر نا في اريس قائمة یأسماء ستة منهم . وبعد مدة 
وردتتا من لندن قائمة بأسماء عدد کبیر من الافکلیز © فطلبت 
من سفرائنا عدم ارسال pe‏ هذه الطلبات الینا بعد الآن » وإفهام 
التاس هناك بان استبدال دين بدين لا chet‏ الى أي اجراء 
Bhs gees‏ هم یظنرن أن الامر يتطلب شيئاً يشبه التعميد عند 
التصارى . فالاسلام هو الاستسلام التام لله ٠‏ الأساس فيه 
ole‏ ويكفي te‏ يقول معتقداً « لا إله الا الله محمد 
رسو الله ۾ . وقد عرف الانسان ربه عن طريق الوحي فمن آمن 
به أسلم . فعلى سفرائنا أن يوضحوا هذا الآمر لللأوربيين واذا 
اسحتاج الأمر الى die]‏ فليعلموثا في حالات اسطنائية . 

ترجو لكل من أدرك جمال الاسلام وغاص في أعماقه أن 
Que‏ الله فيعتنق هذا الدين اتيف . 


۱۷۸ 


ااهسدون 


علمت أن السفیر الأمريكي استفرب من ble‏ آثار أمريكي 
ph‏ منذ مده طويلة في «اسكي شهره ۳ اهتذاءه للاسلام ؛ أما 
أنا فأستغر ب استغراب هذا المغير - وقد أسلم ملابين التصاری 
على مدى العصور . بعد أن عرفر؛ في هذا الدين أصالتسه 
وقداسته . و علينا أن نقدم للسيد السغير قالمة عطولة بأسماء الذين 
Ly jo‏ المقيدة LOLI‏ فر کر ! عقيدة الصليب ودخلوا في دين 
الله . وهنالك عدد كبير عن رجال الدولة العثمائية كالوا في 
السابق نصارى من اليتدقية وجنوه والبوسنة والمجر وألانيا 
واتكلترا . فمن لا يعرف أحمد باشا ( پوئیفال ) Bonneval‏ 
وعمر Gir bl‏ البرسنوي ( Cata a dlibir Bomali‏ 
bee‏ علي Ly‏ اسمه الأصلي ( دپتریوت  Detriote ٩‏ 
۾ مایا بورغ * Mapdebserg‏ وعشر باشا › nbs‏ هم من أحبوا 
الاسلام phd‏ النصرائي لیقباو! هذا الدين اليف . 

هذه هي St‏ فلا يعجبن أحد من اهتداء عالم أمريكي 

AN أسكي شهر ولا يظن أنه أمر تادر‎ ٠ ۽‎ i 


, اسم مدينة في تركيا ومعااها : المديئة القديعة‎ Ww) 


۱۷۹ 


مكافحة التبشير النصر الي 


ما زال النصارى ينفقون الملايين في سبيل نشر النصرالية 
پبلاد الاسلام . وقد كان عليهم أن يفهموا من قبل بأن الحظ 
لن الهم في هذه البلاد . فاذا صدف أن وفق البشرون 
التصاری في اجتذاب البعض فتلك استئناءات قد تعصسل 
بإغراءات مادية لصعلوك أو نون ولا يقبل النصرافية إلا 
ظاهراً . 

إن الاسلام يعتبر التثليث ‏ وهو أساس عقيدة التصاوى ‏ 
انتقاصاً لعظمة الله سيحانه ‏ و حاشا لل . قال تعالى : ( لقد 
کفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم ) © ۰ إن الل أعظم 
من أن يحتويه عقل الانسات . آما تشبيهه بأشياء حسرسة وتصويره 
عا يشبه البشر ء فليس في نظر الانسان العاقل سوی الكفر بعینه , 
(۱) الساء : ۷۲ 

والأنسب أن یذ کر هنا قوله تعال ( لقد کفر الذين قالوا إن الله 

ثالث (AU‏ النساء : ۷۳ 


1۸۰ 


والاسلام ينتشر في شى بقاع الأرض . وني أفريقيا على 
وجه اللخصوص ء ذلك SY‏ دين الفطرة الانسائية . ( إن هذا 
STA‏ يبدي gl‏ هي أقوع ويبشر آلومنین الذين يعملون 
oth Lali‏ أن طم جرا OES‏ 


٩ : الإسراء‎ )۱( 


141 


الصراع بين أنصار خلال shally‏ الصليب 


يبر هن الأوربيون بشی الطرق ألهم مستمرون في صراعهم 
ضد الاسلام والمسلمين > ید عون الرقي والحضارة والثقافة وهم 
أهل الاساطیر والهرافات > يلق نظرة ف التاریخ یعرف 
أ بهم آرقی فکر يا : السلمون of‏ اتتصساری . والاور پیون 
الا توت على ديح sis‏ والعدل والرجولة والوفاء 
والفروسية لدی ععاربينا af‏ القرون الوسطى وما بعدها > أما 
القساوسة التعصیون فیدعون اللاس الى مناصية العداء للمسلمين , 
بتهموننا بالظلم والوحشية لیسی الناس الفظاتع الي أرتكبتها 
الحملات الصليبية . وقد آباحوا لأنفسهم صنوف ال کاذیب 
ليستفزوا شعوبهم ضد السلمین ؛ ؛ ولا بأس عندهم بالليانة والغدر 
اذا كانت GML‏ والغدر تست تستلهض pad‏ لمعاداة الاسلام . 

م یکن هناك أي عبرر لاراقة الدماء من SB‏ من أجل 
oH‏ المقدس . لقد سمح السلمون الحجاج التصارى بزيارة 
الأماكن القدسة في كل وقت . إن مسجد عمر هو من العاید 
الاسلامية القدسة . أما القدس فهي الدينة المقدسة الثالثة بعد 
مكة والمدينة وهي thle‏ من جميع lee‏ بالمسلمين ؛ فليقل 
التصاری ما يشاؤون > أما الأراضي المقدسة فتحن أصحابا . 


AF 


مسألة ارق 


Tne‏ للأوربيين کم يمهثرن أعرافتا وقوافینا » لهم عندها 
يتكلمون عن الرق في الشرق يتصورون الخالة المحزلة الي 
يعيش فيها الأرقاء في أمريكا مع آنا لا يحور تسمية العلاقة 
الحميمة بين السيد والخادم عندنا بآلا رق . 

فالقرآن الكريم يأمرنا ععاملة الخدم معاملة حسنة . والواقع 
أن الخدم تیم" لسادتهم » ale‏ محدودة ؛ لكن قرالینسا 
الصارءة تحول بين السيد والمعاملة السيئة للخادم . وليس هتاك 
رق في امبر اطوريتنا بمعناه الحقيغي , ولا شاث آن الخواري عندنا 
آسمد حالا" من اللعادمات الأوربيات Gedo‏ يرتبطن Sede‏ 
الذي يعشن فيه ۰ تحمي حقوقهن الأعر اف والعادات المتبعة . 

وينظر البعض ال تجار ة الأسرى نظرة اشمتر از مع أن الأمر 
عبارة عن بيع وشراء حسب الأصول ء وتوفير آناس بندمون 
في البيوت خدمات طويلة الأجل . ويدفع قسم من قيمة الشراء 
لاتاجر والقسم الأتمر AU‏ أو لأهله . وببده الوسيلة جد 
كثير من الأطفال الذین يعيشون تي الأزقة حت رحمة ابلوع 


vat 


واارض by ome‏ داقتاً پتعمون فيه بالحياة . ويعاملون فيه 
أفراداً في أسرة واحدة . وعندما يكبرون يعمل الذكور 
کساعدین لسادتهم قي أعمالهم . أما الإناث فیتزوجن ويصرن 
آمهات لأولاد ساد من . 


۱۸4 


BY) hes) 
Se 


المسدارس 


إن الدار س الخاصة تشكل حطر كبيراً على بلادنا + وقد 
كان خطؤنا جسيماً إذ سمحنا لكل دولة في كل زمان ومكان 
بإنشاء المدارس الي بر غبونما . والآن جي ضرر سازرعنا + 
سمحنا لحم بفتح هذه الدارس » فقامو! يعلمرن الطلاب آفکار؟ 
معادية لپلادنا > فساأحاسب وزير العارف على هماله . 
وقد يكون السبب في هذا الاهمال افتقاره ال جرأة التصدي © 
أبنتظر هذا الوزير أن أقوم شخصيا ببذا العمل » الحقيقة أن 
التصدي هذه المدارس لیس بالآمر اين > ذ يظهر أمامنا 
قتصل دولة أو سفیر ها فيحميها من أن نطالها أيدينا . 

لقد ار تشم عدد المدارس منذ اعتليت العرش الى عشرة 
أضعاف ما کافت عليه » ( 7٠١.0٠١‏ مدرسة ) ومع ذلك قلا 
تفى هذه الدارس بالحاجة + والمدار س الثانوية عندئا على مستوی 
عال من المناهج » تعترف به الأوساط العلمية » ون بحاجة الى 
فتح مدارس اعدادية تبيء الطلاب لدخول مؤسسات علمية 
لیتخرج منها مهندسون ومعماريون وفنيوك . 


۱۲ 


وقي بلادنا ade‏ كاف من الموظفين واشنود Li].‏ حاسجة 
الى تطوير الماهد العليا . وهذا أمر في غاية الصعوية » سبب 
جمود علمائنا المقرط . أما الأزهر في مصر فقد فهم علماژه 
ضرورة الاستجابة لمتطلبات العصر + فاستقطب Tote‏ كبير؟ من 
شبابنا » فاذا بقيت معاهد استانپول لا تقدر على تخریج علماء 
مؤهلين ؛ فلن تصل أبداً إلى ما وصل اليه gold‏ الأزهر . 


السملم الرراعي 

إن انز راعة آساس" في غى البشرية > وتمثل الرتبة الأولى 
بين الأعمال في الدولة العثمانية : فهي الغذاء yack‏ الکاتنات 
ايسة , 

يجب علينا أن نسعی الى تطوير الانتاج اثزراعي قبل کل 
شي ء فأراضينا هي أراض حصبة » وعلى مزارعینا أن يتلقوا 
العلم الزراعي الحديث حى یتمکنوا من رقع مستوی الزراعة 
عندنا الى المكانة اللائقة بيا . 

وقد أرسانا ity‏ تعليمية إلى فرنسا التدرب على مكافحة 
حشرة «الفیل وکسیز» : كا سنرسل بعقة ممائلة الى ألمانيا للاطلاع 
على أصول تربية امحیو انه . 

cat‏ أولى مدرسة زراعية ف پلادنا في سلائيك من قبل 
«فیتالیس» أفندي . ويقال : إن الطلاب يتعلمون الثبيء الكثير 


ما 


Mg‏ اضي المخصصة اتجارب . وتي سيل افتتاح مدرسة 
« حلقه لي » فبذل جهوداً کبیر 3 ۔ و بعد اوتتاحھا ستكو نالدراسة 
فيها مجانية ٠‏ وان تدخر الدولة أي جهد في سبیل العصول على 
نتائج طيبة . ولا وطيد الأمل في ريج خبراء شباب في الشؤون 
از راعية والحيوانية ولي الشؤون اليوية الأخرى . 

وقد كان SA‏ ثربية دود Gal‏ ومدرسة التشجير في 
« بورسة » الفضل الأكبر في صناعة gy dl‏ والأشجار اللمرة . 
Stay‏ ضرورة إلى إنشاء مدارس اتشجير والزراعة في کل 
ولابة . إن دائرة الديون العمومية هي أول من يستفيد من هذه 
المؤسسات . فكان عليها أن تتولى إنشاءما : 


والحقيقة أن فلاحينا بطيئون في آعمافم » وسيمضي الوقت 
الطويل قبل أن بستوعبوا ما بتعلموله في هذه الدارس . ولكن لا 
بد من التطور الرراعي وإن كان بطيعا . 


ow‏ الخمانیین ‏ المدارس الاجنبية 


علینا أن تصرف النظر عن إرسال طلاب من الطبقات العلا 
الى أوربا وبقائهم هناك سنين عديدة » وأن ترسل بدلا pee‏ 
طلاياً من سائر الطبقات لدد قصيرة ؛ ليطلعوا هناك في فرشا 
أو Will‏ على الحضارة الأوربية : ولن يجدوا الوقت الكاني الا 
لتعلم الأمور التافعة ٠‏ فیسم أفقهم الفكري فیعودود الى 


۱۸۹ 


بلادهم سالين غائمين » دون أن يجليوا ععهم سموم تلك 
الحضارة . 

لقد بذلنا جهوداً كبيرة كي يتلقى شبابنا العلوم الأوربية . 
ويوجد الآن في Ul‏ فقط ۱۵ طبيباً و ۲۶ ضابطاً » وعدد كبير 
٠ن‏ الطلاب الرراعيين وغيرهم . کا آرسلنا عددا اثلا إل 
فرلسا . 

ویتعین علينا كيح التسابق بين النظراء ‏ في هذا الشأن » 
فانم یصرفون آموالا" طائلة على هؤلاء الشباب » الآمر الذي 


دي الى et‏ جرح عميق في حزینة الدولة . 


pall‏ لدى العثماليين 


إن من يعرف العثمانيين لا بد له من أن پعترف بان هذه 
الامة بطبعها وطبيعتها وإدراكها ليست دون غيرها من الأمم . 
ولا يجين أحد من الأمية التفشية فينا » فلم تكن أمتنا يونا 
تتهرب من تعلم القراءة والكتابة ء فإن رغیتها في العلم لا تقل 
عن رغبة سائر الأمم والشموب . لكن الصعوبة تكمن في RAT‏ 
تعلم هذا العلم . 


إن من علاك شیتاً من رجاحة Seal‏ ء لا بعادي العلم ولا 


, اي الرزراء‎ OF 


عنم أي شيء جديد . شرط أن يكون علماً Gb‏ » أما العلم 
الضار فأنا أعاديه الى آخعر نقتس في حياتي . 


الآداب والفتون لدى العثمانيين 


يجب علیدا ألا" ننسی بأننا نحن العتمانیون أصحاب حضارة 
عظيمة وعريقة » ولن ننخدع باللمتضارة الأوربية . 

صحیح أننا لم نشف شيا جديدا على الآداب والفنون > 
وکانت فنوننا تدمة للفن الفارسي » لکنتا صبغنا هذا الفن بصبخة 
dele‏ بنا . والفن العماري وشمراونا اللین جاور عددهم 
الألفين خير دليل على قوثنا . فقي أشعار «فضلي» و rede‏ 
و agile‏ أبدع صفات Slat!‏ وكذا Og A‏ منهم أمثال : 
«غالب» و «برتو؛ و « کال و «عيد الق حامد» وبالرغم من 
أن بعض آثار ode‏ الأخيرين لا تعجبتي ء فإن هذا لا يعي 
أنهما ليسا من كبار الشعراء , 

من المفروض عاينا أن نتخذ من بساطة الفن القديم عندنا 
اساسا في مزجه بالفن الحديث ء وآن نتحائى تقليد الأجانب في 
صناعة السجاد والصناعات الأخرى . 

لقد Wei hat‏ حینما احذوا الروائيين Cred yall‏ قدوة 
هم . ide‏ أن نبي فنوننا وآدابنا على أسس هي من صمیم متا 
وواقعتا. 


VAN 


النجدید في التقويم 


لند آن الأوان لكي تعتمد التقويم «الغريغوري» BO‏ 
الموافيت . ولن يكون هذا الأمر مستحیلا كا يقول شيخ 
الاسلام > إذا نحن أحستا التطبيق » بعد وضعه في الموضع 
الصحیح . لا شك أنه سیحدث هیاجاً Las‏ لكن النفع في 
اعتماد هذا التقويم كبير Cad‏ 

والواقع أن الاحتفال بل كرى جلوسي ينظم كل سنة حسب 
التقويم الخديد (۳۱ آب) ول يردني أي انتقاد جدي من أي 
مواطن حى الآن . إن فرق الائي عشر ly‏ فما بين التقوم 
gg jal‏ والتقويم الشمسي 20 ۰ بؤدي بعد مدة ای فروق كبيرة 
وقوضى في الحساب . 

ومن المفيد أن نشکل نة خاصة لدراسة الاصلاح التقو کي 
الذي نقکر فيه , 


التطور الفكري والاصلاحات 


إن »ا يسميه البعض بالحمود الفكري » وليد أسباب HE‏ 


(۱) وهو تقوم شرق . 
pe )۷(‏ ي للبلاد الاسلامية الاحتفاظ بالتفوم آفجري والأشهر 
القمرية » ولا پأس أن يذ کر إلى جانبه التقويم الشمسي عر فة J pad‏ 


وتحديد أوقات الزراعة وغيرها . 


1۹ 


عنما يذكره الأوربيوك . ومن يتنبع الأمور سيجد أنه بعد اعتلافي 
العزش العثماني Gale‏ تطورات فكرية ٠‏ وليس هناك جمود 
حقيقي . والواقع أن حركتنا الفكرية بطيئة لكنها تتقدم Be‏ 
رئيسدة . 

إن التطور لا عکن أن يدث تحت تأثيرات وضغوط 
خارجية . فلا بد أن يكون تطور؟ ta‏ من awe‏ الواقع » 
بشکل طبيعي وبائیاه یج , 

والدولة العئمائية ۰ يسبب توسعها الفاجیء والسريع > 
آشبه ا تکون بشاب ضعيف البنية > لا تقدر بنيته على مارسة 
حرکات سريعة . وتکون هذه الحركات وبالا" علیها ان هي 
مار ستها . والتجديد الذي يطالبون به نحت اسم الاصلاح سیکون 
سب في اضمحلالنا . ترى لاذا coy‏ أعداؤنا الذين عاهدوا 
الشيطان . ببذه الوصية بالذات ؟ لا شك أنهم يعلمون علم 
اليقين أن الاصلاح هو الداء وليس الدواء » ally‏ كفيل بالقضاء 
على هذه الامبر اطورية . يتظاهرون بالحرن والأسى على حالتنا 
المتأخرة » ويسعون ‏ عن خیت - إلى القيام بأي عمل كان لما 
يسموله برفع مستوانا » إن الدول الاوريية تحتاج الى اصلاحات 
لاحصر فا . تيي معجب بالتطور الصناعي في أوربا وأمريكا » 
وأعترف pl tub‏ ون عن هذا الركب أكثر من قرف . أما إذا 
قسنا العالة الي نحن فيها الآن بالحالة الي كنا فيها قبل deel‏ 
سدة الخلافة » آخطذين بعين الاعتبار > الأوضاع العالمية السائدة > 


۳ السلطان عبدالحميد ‏ ۱۲ 


فإننا نستطيع أن نقول بآلنا ني صدد تطور طبيعي ٠‏ آو الاصح قي 
صدد تطور سريع . 


الإصلاحات 


إذا أردنا أن نتبی پعض الاصلاحات ٠‏ فعلينا أن نأخذ في 
اسان الظروف السائدة في البلاد . وألا نقيس الأوضاع على 
أساس المستوى الفكري AL‏ قليلة من الموظفين . ويجب أن 
يكون في الحسيان شكولك طبقة العلماء في كل ما هو أورلي . 
إلهم يمزقون الأوامر فور تلقيها وإن كانت أوامر سلطائية . 
إفي على يقين من صحة تصرفاتي في تلمس الظروف المواتية 
قبل اخاذ أية خطوة في تنفيذ الإصلاحات ۰ والتقدم البطيء في 
هذا المجال . وستأتي الأجبال القادمة بعدنا . debs‏ ابافب 
الحسن من الحضارة dy ll‏ فتصقله عفاهم شرقية وتصنع مهما 
حضارة جديدة متكابلة . 

والأوربيون بتوهمون أن السييل الوحيد في الخلاص هو 
لاخ عضار عم جملة وتفصیل افع أن si‏ رجال العلم 
fa‏ فون في أن الثقافة العثمائية الاسلامية جديرة ٠ Lal‏ 
كالثقافة الغربية على أقل تقدير » ولا شلك أن طراز التطور عندنا 
هو غير ما عند الأوربين . علينا أن نتطور تحت ظروف طبيعية 
ومن تلقاء أنفسنا » ty‏ فستفيد من |اظروف الحارجية في حالات 
نخاصة . 


VAL 


من الظقم الفادح أن نتهم بمعاداه كل شيء جديد BU‏ من 
الغرب . يجب آلا نلسی آن تي التأني السلامة والنجاة » ولي العجلة 
التدامة , 
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الشرق والاوربیون 


إن طراز التفكير عند الأوربيين وعند النصارى طراز غريب 
مليء بالتناقضات فلا يستطيع الانسان أن بحدد رأيه ead‏ فیوماً 
تراهم عريقين صادقين ويوماً سفلة ظائین ۰ كتابهم القدس 
يأمرهم بالعروف فلا يسمعون ۰ إلبم أناس لا يؤمتون يبدا ولا 
يدينون بدين . يستصغرون رب العالين ۰ تعالى الله عما يقولون ٠‏ 
لقد جاءنا أناس منهم بصفة أسائذة أفاضل + فأصابتنا الدهشة 
late‏ عرفناهم وعرفنا دناءتهم . إن مفاهيم Sib!‏ عندهم تغاير 
مفاهيمتا » و الیون ay‏ شاسع واطوة سحيقة ۰ كيف يمكلا أن 
ثفكر في التعاون معهم في مثل هذه الظروف ؟ . 


سموم الحضارة الأوربية 


إن الأفكار الستوردة من أوربا تشكل Tus? Tat‏ علينا 
وكارثة أليمة ۰ أرى من حولي المسلمين فأجدهم فطريين 
سعداء > غلا أملك إلا أن أقاوم هذه الأفكار الأوربية بکل ما 
أوتيت من قوة » إنها سموم تخرب العقول والقلوب . 


AN 


ولا بد أن تأسف ال شبابنا الذين أصييوا بالمرض الآوري . 
وسيكون فولاء الشباب تأثير سيء على مواطنیهم واخولهم في 
الدين 


إن الاسلام لا يعادي التطور والرفي » لكنه يرفض التطور 
الستند إلى مبادیء غريبة عنه ‏ فلا بد أن تكون مبادىء تطورنا 


من صميمئا وواقعنا . 


حقوق الآمم ‏ افلال الأحمر ‏ 


ماذا تعني كلمة حقوق الأمم ؟ إذا نظرنا الى التاريخ لرأيئا 
أن الانسان قد JEL‏ سخریاً . إن فكرة حقوق الانسان فكرة 
طيبة صدرت من أناس راجسي العقول ؛ لکن تاريخ فتوحات 
الأمم كاف لان يدحض هذه الفكرة من أساسها . لأن السيطرة 
دائماً للأقوياء والحق ls‏ مع القوة . حيث ری el‏ أوروبا الآن 
قد اشعدت في علاقانها معنا لها هي الأقوى وحن الأضعف . 

وإذا رجعنا قلیلا" الى الوراء » وجدنا أننا أبرمنا معاهدات 
ضان مع الدول الكبرى » من أجل وحدة أراضينا » وبالرغم 
من المهود و الواثیق فالها اغتصبت ولایاتتا واحدة تلو آغری 
وضربت عرض اشائط حقوق الأمم والشعوب . لذللك فلا قيمة 
الجمعية املال الاحمر وقد اشتركت في مور جنيفا + وأخشى 


آلا بقیم النصارى ها أي اعجار . آما في رأينا فقد حققت جمعية 


۹¥ 


املال الأحمر ما طلب منها وقد حصصنا ها ميالغ ضخمة . 
وتقوم النساء في الحروب في بعض الدول يتخفيف عناء بعض 
الرجال عن طريق جمعياتها . أما المرأة علدنا فلا تستطيع القيام 
هذه الخدمة لا في الخروب ولا في المستشفيات . 


المرأة السلمسة 


حمل الأوربيون تي آذهانبم عن المرأة المسلمة أفكارا 
خحاطتة و بالتحديد في مو ضوع تعدد ااز و جات . أما اوضع في 
آوربا وأمريكا فیختلف عما تمن فيه . فالتعدد عندهم doth‏ 
شکل" انعر . وتعدد الطلاق ومعاشرة الحليلات ني البلاد 
التصرانية پیت ما لا یقبل الحدل أن أكثر الرجال يؤثرون 
المیش مع أكثر من امرأة . 

أما في الاسلام فقد قال لبينا العظیم « النساء شفالق ار جال » 
وقال « استوصرا بالنساء Toot‏ ؛ TS]‏ فلا الى OV‏ يلحق پنسائنا 
أذى أو هوان , 

والقرآت الكريم أعطى القرامة للرجل : كا أدر SEM‏ 
بذلك . وقي تركيا تؤثر المرأة في أسر dole‏ حیطها تأثير أ بتناسب 
مع قابليتها . وبقرار فيه الخير كله . متعت المرأة من التدحل في 
الشؤون السياسية ۰ وبقيت هله الشؤون حصراً على الرجال . 
فالمرأة سيدة بيتها و صاحبة القام الأول في قلوب آبتانبا . فكيف 


۱۹۸ 


ينكر الأوربيون دور نسائنا في الحياة الاجتماعية ؟ . 


إن كثير أ من رجال الفكر وا مجتمع في كثير من البلدان 
لا يستسيغود إعطاء المرأة الحرية الزائدة لتجول وتصول في 
النوادي والمجتمعات » وليفوم الرجل ‏ وهو صاحب العبقريات 
والاختراعات -. بالحدمة المترلية بدلا علها . ويقال إن هذا 
الوضع سائد في آمریکا , 

إن أرى النساء الأوربيات في الاستقبالات ۰ بنظراتين 
المتعجرفة + كأقارنين بالتساء المسلمات ۰ فتترجح عندي كفة 
Lott‏ المسلمات , 

يم يتهجم الأوربيون على نسالنا ؟ هل هناك die‏ لمقارنة 
Buel‏ سام بأخلاق ls‏ ؟ أليست a‏ الشرقية أوفى 
وأصدق وأجمل من الرأة الاوربية ؟ . المرأة عتدفا نهب نفسها 
لبيتها ٠‏ وترتبط بزوجها » أما الأوربية فحريتها الرائدة تحرمها 
كثير أ من صفات الأنوثة , 

إذا فرصنا أن لصت ما يكتب في آوربا وینشر في صحفها 
صصحيح فما علينا زلا أن تشفق على الرجال الأوربيين . 


4 


الحرم 


ينتشر الآن في الأوساط النسائية AGT‏ أوربية تدعو 
الى حرية المرأة . وقد قامت زوجة شريف باشا في الاونسة 
الأخيرة بنشاط سوم للدعوة الى الحرية النسائية » نبا دعوة 
غريبة » يحب وضع حد ها مهما كانت النتائج . 

لقد كان الاسلام Tie‏ ومنطقية إذ منع المرأة من العمل ني 
المجال السياسي وأمرها بالبقاء ا بالرجال . 
فالاختلاط يثير شهوة الرجال فتنقلب قونهم ضعقاً وعزمهم 
حورا . إت البيت هو المجال الطبيعي للمرأة : aot‏ أولادها 
وتساعد زوجها . آما تعدد الزوجات في الاسلام AB‏ كانت له 
لدى العثمانيين oe‏ عكسية إذ انصرف أكثر هم الى aL‏ 
الحسية > فلم تتحقق بذلك الغاية المرجوة من هذا التشريع 
الاسلامي . أما العاقل فيهم فلم يتزوج إلا واحدة . والاسلام 
عندنا سمح بتعدد ارو جات ووضع شروطاً def‏ هذا التعدد 
مكنا نظرباً . والواقع أن أكثر الرجال يفضلون العيش بزوجة 
واحدة ۰ Cy WU‏ العاشية صعبة وقاسية وکرة اللساء تضر 


Ye. 


الانسان في صحعه ولي ثروته . 

هناك أمر لحر WET, ps Sut‏ في #تمعنا » وهو کون 
الطلاق Lal‏ سهل الايقاع » فبهذا النوع من الطلاق قد بتزوج 
المرء باریم نساء دفعة واحدة » وعلى هله الخال لا بد أن Sh‏ 
يوم تفتطر فيه الى الحد من التعدد . 

إن تعلم نسائنا أمور التدبير المترلي the‏ حيوية + فأكثر 
نسائنا چهلن مثل هذه الأمور » ولا شلك أن المرحلة الأول من 
حياة الانسان تکون على أيدي النساء في البيوت فامبن ODS‏ 
على تربية الطفل » كا أن المرأة الجاهلة لا تكون زوجة تصلح 
للمعاشرة . 

وجب على الرجل أن يقهم بأن المرأة ليست غرضاً من 
أغراض الزينة في بيته بل هي شريكته ورفيقة عمره . 


اللامبالاة والكسل 


إن die‏ اللامبالاة قد ترسخت في كافة طبقات الشعب 
وأصبحت Bole‏ من عاداته , وقد تکون هله العادة میب جمیع 
مصائبنا ء هناك الکثیر هن جدون السعادة في الکسل والقعود : 
فیسلمون القیاد هذه السعادة . 

كنت في gle‏ من المرتمين في أحضان الکسل والبطالة . 
لكني فکرت في gual‏ ورأيت أن اللامبالاة أودت بأعي ال 
نون وعدم المسؤولية > فبادرت الى القاذ نفسي من هذه 
اللحطيغة . 

على رجال البلاد . أخص منهم الأسائذة والعلماء . أن 
یممدوا الى الناشئة لتخليصها من البطالة س وهي اللذة الضارة ‏ 


وحضها على العمل من أجل الوطن والامة . فان لم dad‏ 
التغلب على الا رتخا المتأصل فینا فكيض مكنا إنقاذ امبراطور يتنا 


العمسسل 


إن أساس الأزمات Vite‏ نابي من قعود الرجل الشماني عن 
العمل والإبداخ . لقد تعرد أن يبقى سيدا يأدر غيره بفضاء 
سحاجاته . قالمهم عنده أن يعيش و أن يستمتع بملذات اعلياة , 
وقد أصدر شيخ الاسلام بناء على تعليماتنا . بياناً أوضح 
فيه أن الله lat‏ حض على العمل وأن العمل لا يعد Magi‏ في 
الانسان ۰ وسیتلی هذا البيان في المدارس في جميع الناسبات . 
أما شبابنا . فيخططون لاان hey‏ جوا موظفين أو ضباطاً في 
الحيش أو علماء دين ١‏ فلماذا لا يفكر الشمالي في أن يصبح 
Tao Let‏ أو صناعياً bate‏ . يمكه أن يتخذني قدرة في 
العمل . نيي آمارس مهتة النجارة 27 . أليس من العيب أن 
۱ نهر الساطان عبد الحسيد بكو نه استاذا بارعا في tokio‏ التجارة 
وقد أهدى إلى « توفیق باشا » وزير الخارجية مدضدة وأدرات كتابية 
اشتغلها بنفسه من شب الأبانوس . وي قصر يلدز غرة 
پالسلطان عبد المسيد اشعلق الأدوات اللمشبية الموجودة 


۰۲ 


هلوا هذه الفنون وهذه الصناعات ؟ . من cos pall‏ أن نسعى 
الى اللحلاص من الحالة الي تحن فيها . 


التشاؤم عند العنمانيين 


ان كل إتجاز عندنا يتعرض في كل مرة للانتقساد 
والانتقاص > والمنتقدون على الأغلب هم السادة الشباب النین 
بظنون آم هم وحدهم القادرون على أداء کل شيء » لقد 
آصیب رژساء اللواثر والوظقون والساکر عرض تشاژم 
لا برء منه ء يتعامون عن کل عمل نافع AT‏ ناه . إنهم يرون من 
خلف عدسائهم السوداء كل شيء آسود ء لا يريدون أن 
يقهموا بأننا في تقدم مستمر بالرغم من مؤامرات الأعداء 
والصعويات الأخرى . التشانمون الذين یستصغرون كل ما هو 
عظم هم عناصر بيط الهمم والعزاثم » ووجود هؤلاء بينتا 
سبب تعاستنا . لو استطاعوا أن يفهموا الظروف الي نعيش 
فيها لعدلو! عن التقادائهم العقيمة » ودعايائهم الضارق ‏ 
ولتفاءلوا وعملو! مع العاملين من أجل الهدف المشترك . 


IL‏ أطلع عن طريق جهاز الخابرات : على كل قول يقوله 
سه وسيب اهتمامه فن النجارة تقدمت هذه الصناعة في معمل اللجارة 
الملحق بقصر پلدز , انظر عصر اأسلطان عبد الحميد ص ٩۲‏ . 


Tee 


أي إنسان في أي مكان . فالشباب والشيوخ بعادي بعضهسم 
بعضا » كل جانب مسد اخائب الآخر على منصبه ومقامه , 
يدون الحسد والأنانية بیدا" في تديير أبشع Sell‏ والمؤامرات» 
۳ أبشع هذه الأصناف هو صنف السادة المثقفين ثقافة أوربية . 

محمد الله أن شعینا لم يصب عرض التشاژم OY‏ المسلم 
الحقيقي هو التفائل «Us‏ 


Yoo 


(Wd) ew) 


الشخصيسة 

آکثر من عرة ‏ تعرضت للالتفاد بسبب عيشي عيشة 
انزواء ٠.‏ احسست فيهسا Wha‏ بالراحة ٠‏ إن الانسان thy‏ نحت 
att‏ الظروف الي هو فيها > وللتربية والتعليم دور خاص pies‏ 
في هذه التشأة , 

لعلهم پنسون الظروف الي نشأت وترعرعت فيها ‏ لقد 
عاش fet]‏ من بنين وبنات حياة مليثة بالعطف والدلال بيثما 
كان اي hte‏ معاملة سيئة وقاسية » لأسباب أجهلها . ۸ 
يعطف علي + سوی أشي مراد المسكين . كانت حياقي منذ بدايتها 
متسمة بابحدية . ما أحبيت الاعب آبد؟ . بدأث أفكر في الكون 
والوجود وأنا في مقتبل العمر . وکان حي الخيال سیا ي 
تعرضي لز جر أسائذي . وتكدير والدي + وقد أدى عدم تفهم 
الناس لأفكار ي إلى انطرالي على نفسي الطواء (SUS‏ 


)١(‏ روى المسيو « دوريس » في مؤلفه اللي وضعه عن حياة ( عبد 
امید ) انلاصة أنه كان غلاماً بل إلى العزلة والاتفرات. meg‏ 


۱6  ديمحلادبع السلطان‎ ۶٩ 


وعندما اعتليت كرسي الحكم Ws‏ لاحي ٠‏ وجدت نفسي 
عاطأ بأناس يريدون تقييدي بشباك من المؤامرات والدسائس . 
ولكي أحافظ على حياقي وعرشي قررت أن رد" مكرهم 
بمكر أدهى “ply‏ . ولقد عرفت - وليتتي ما عرفت طباع 
اناس في حبهم المنحرف HRT GMI‏ . وارتضاءهم الذل في 
سبيلها . كنت أشعر بالقرف من التزلف الذليل . فاذا كان 
ابتعادي عن الناس صحيحاً فذلك هو النتيجة الطبيعية لسا 
تعر ضت له في هذه الحياة . آما الذين بعرفوني من قرب فم 
بعرهون gil‏ رجل لين طيب القلب كا أن حياتي العائلية تثبت 
ah‏ رحيم القلب ومحتاج للحب والمطف . 


أركان القصر 
تظن الصحافة الأوربية أي أحكم الاء راطورية العثمانية 
نمت تأثير بعض أركان القصر . وتبدي قلقها إزاء de‏ اأوضع 
الرعوم . 
لا بد لکل حاكم من مستشار ین وأمناء سر > وأمراء آور با 


س وبين خوته وأخواته فرق عطير أي الأخلاق ءالعادات » فكات 
يتهرب دوا من إخوته لا يشاركهم في ألعابيم ۰ بل ينتحي ناحية 
ریاخذ ي مراقبتهم وملاحظلة ضحكهم وفوهم بنظرات حزينة في 
بعض الأحيان یتخللها برين يدل على الحوف والحذر , افظر عصر 
السلطان عيد ابید ص ۸ . 


he 


( السلططان عبد اطمید (GB‏ 
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محاطون: بأناس حريصين على كسب الثقة والتأثير Sh‏ الوسائل . 
آما أنا فيمكنني أن آقول ali gh‏ تحت gh‏ أي رجسل 
استشرته . إني بطبيعة الحال أستشير أحد الكتاب te‏ وأحد 
أمناء السر حناً آخر » وأحد الرزراء اذا اقتضی الأمر . لكن 
القرار Tela‏ هو القرار الذي أتخذه عفردي . 

أعرف بیدا أن كبار الموظفين في دیلدزه أناس غيوروت »> 
eels‏ لا ينفكون يدبرون الدسائس لكل من هو محظوظ لدينا » 
أعرف ما جب علي” أن أقوم به jad‏ لاء المتآمرين + أعلم أن ناظر 
البحرية ه حسن باشا » رجل يحب أن بلاً جيوبه بالمال » ومدرك 
ob‏ الشعب ينظر الى « عزت باشا » شزرا . لکنه إنسان يتميز 
برجاحة عقله وإخلاصه . أما ناظر اللحارجية « توفيق باشا ه 
فرجل عفيف وجريء ومثالي أعجب الديبئوماسيين قاطبة » 
فلم يريدوت مي تبديل هؤلاء بغيرهم ؟ 

كيف يريدون مي أن أستبدل « توفیق باشا » برجل لا 
يلك الأصالة ولا الصفاء ء ثاقه ء لا يؤمن إلا بالمكر وانلداع ؟. 
أما و عصمت + فلا Gite‏ الصدق قط ء إنه ليس بلي عقل 
علمي رياضي © لكنه صاحب رأي سليم » أستمع اليه وأستفيد 
من رأيه » أجده Get‏ الى نفسي بصدقه وإخلاصه ثم یکونه Teh‏ 
لي في الرضاع . 


( السلطات عبد الحميد الا ) 


vie 


الموسيقا 


وصلتي في أحد الأيام .ثلاث نوطات موسيقية أعدات 
شرف » لقد زاد الامر عن حده ‏ فبلغ عدد اللحتین الذين 
أهدولي قطعات موسيقية الألفين من أمم وقوميات A‏ . 
فكيف نكافىء هذا العدد الضخم من اللاس ؟ على سفرائنا أن 
يكونوا أكار daa‏ كي أستريس عن عناء هؤلاء السادة 
الملحنين . م تعامل مؤلاء نا يعاملهم غيرنا من SH‏ پل 
قلدئاهم أوسمة وأرسلنا البهم کتب ثناء ‏ فأصبحنا تحت ضغط 
عدد هائل من المؤلفات الشعرية والموسيقية ولو کتفینا بتوجيه 
رسائل شكر دون هدایا لكادوا يتميزون عن الغيظ . زنه لم 
يحدث أن قام امبراطور المانيا ولا غيره بتكريم من أهداه ثرا من 
آثاره إلا ما ندر . فهل من الضروري أن أقدم الهدية لكل من 
تمكن من الوصول الى استانبوگ ودخل pal‏ مع سفير چلاده » 
لبدفع إلينا أثرأ من آثاره ۲. ناهيك عن آني لا آتذوق مرسيقاهم 
الأصيلة : لا شلك أن هذه المؤلفات تتطلب جهداً عظیماً » لكي 
أحب الوسيقا الحادئة دون ما يُكد الذهن منها . ولست من 
عشاق الموسيقا كي أحب الوسیقا الكلاسيكية . 

إن لابي برهان الددين استعداداً قوياً الموسيقى .والقطوعات 
الي آلفها تسر سامعيها . وأنا أطرب عند سماعي لمولفاته + 
وقد علمت أن الأمير الشاعر نيكينا مونتزغو اهتر طرباً عند 
سماعه لإحدى المقطوعات الي ألفها ابي برهان الدين . 


۳۹ 


( السلطان عبد الحميد الثاني في شبابه) 


۳1۰ 


« عبد الحميد الشحيح » 


أعلم أن پعض الناس ينعتونتي بالشح » فلا أحتد لهذا 
النعت بل أعتبره مدحا لي . أعرف كيف أنظم حسابائي > 
ولا أحب أن آلقي مالي هنا وهنساك إسرافاً > تعلمت 
الارقام وأنا ني السنوات الأول من عمري . شهدت حياة 
البذخ الي كان يعيشها عمي » وشاهدت عن قرب › النتائج 
المؤسفة هذا التبذير . Gall‏ الإسراف هو الذي Jeet‏ 
امبر اطوریتتا ال ما وراء الافلاس ؟ لم يحدث أن صرفت أموالاة 
على لحو أو على أمور عکن أن تجر البلاد الى ضائقة مالية » كا 
حدت عند كثير من اكام gil.‏ مدين بحالي الادية ابلیدة 
المحاسبة الدقيقة والاستكمار المعقول . 

الحقيقة آن تكائيف القصر كبيرة » لكن البعض aly‏ 
Les”‏ في هذه التكاليف . إننا إذا آخذنا في اعتبارئا كثيرآ من 
العوائل الي تعيش على حسابنا لأمكتا أن تقول gh‏ أعيش 
مبالغ أقل بكثير من معظم حکام هذا العصر . 

يتهمي Jel‏ بجمع ثروة طائلة » والحقيقة gl‏ جمعت 

Wh 


ر السلطان عبد اميد اللي في شبابه » 


YW 


ely‏ كبيراً بفضل الاستثمار اليد » ووضعته في الخارج في 
مكان أمين Lee‏ . وأعتقد أن هذا التصرف صحيح BL‏ ليس في 
استانبول مصرف يمكن الاعشماد عليه We‏ > ولا داعي 
للاستغراب فكل حاكم يعمل ما عملته » فاذا احتاجت خزينة 
الدولة الى دعم کا حدث أيام الحرب مع اليونان ‏ سحبت 
هذه الأموال من CAEL‏ ودعمت Ry Bag‏ , 


القيل والقال في الشرق 


ليس على وجه الآرض غيل وقال أكثر مما في استانبول . 
فالحافل السائية و السامات حي أعشاش الكلام الفارغ » ون 
أكثر اشوادث تتعاظم وتکبر في « بك esl‏ » ۱ ثم يتلقفها 
صناع الکذب من الآرمن ولروم فیضیفون اليها قصصاً 
وسکایات لا تصدق . لتصیر حوادث حالية . وال لاعلم 
Grated of‏ موضوع حصب old‏ القصص والوادث 
ال عومة . 

وقي الفيرة الأخبرة حاول صحفي فرئسي الاستفادة من 
قصة خيالية قدعة تقول gh‏ حشیت من سفن التشفین أن 
تضرب القصر اللي كنت أقيم فيه فانتقات الى قصر یلدز . 
زها أكذوبة فاضحة لا يقبل بصحتها أي عاقل . إن السفن 


)0 حي في استانبول . 


TIA 


1% 


oR rer) 


Ce ar er a? f qr pore 


عکنها أن تضرب pad‏ يلدز بكل سهولة . 

تقد كان القصر السایق BL‏ بذكريات عمي عبد العزيز 
وأعي مراد السيى ء الحظ . فما الذي بجبرتي على الاقامة في ذلك 
القصر ؟ خاصة uly‏ هله الذكريات تكفي OF‏ تكون مصدر 
حزن دام للانسان . 

ثم إن مضيق البوسفور مليء بالضباب . أما المكان المرتغم 
ففيه ال حواء النقي الصحي » هذه الأسباب أحارت قصر بلدز > 
انعم" فيه الآن بالشمس والمواء والضوء وابلمال . ومعلوم أن 
قسمآ من حديقة القصر شید بأمر من والدي رحمه الله . إنني 
أكن هذا المكان ابلمیل Le‏ خاصآ من عهد شیا . 


اخاسوسیة 


معلوم أن التجسس آمر معيب ۰ وكذلك اتقاریسر 
التجسسية التي نشرتا الصحف ٠‏ لكننا لا تستطيع الاستفتاء 
عنه » لا آظن أن ني أي بقعة من بقاع الأرض دسائس ومؤامرات 
مثل الي محا ني بلادنا . الا آني أعرف التمييز بين التقارير 
الصحيحة والتقارير الكاذبة . 

تقد تعر ضت للاغتيال مرتین . وإني مدين Slt‏ من هاتين 
المحاولتين الى بقظة بعض رجالي المنلصين . إن كثيراً من 
الضباط والموظفين الكسالى هم سبب تعاستنا . هؤلاء لا يعجبهم 
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الرجال الذين جشت بهم واختر تیم ليسدوا ال الوطن بعض 
الحدمات . أو الذين petal‏ كي يكونوا رجال الستقبل . 
ويعتبر ونیم بلهاء . ويظنون أن ليس سواهم من عکنه MB]‏ البلاد 
والعباد . ولذئك قاموا بالعجسس وتدبیر كل أنواع الدسائس 
والمؤامرات , غاذا فشلو! عمدوا إلى الإساءة والافتراء على 


المطبوعصات 


تخلصت من كابوس حقيقي بعد أن فهمت تفاعة الابتراز 
الذي كنت ضحيته + إن قدرة المطبوعات الأوربية لا غباو 
عليها » لكن « سعید باشا الصغير » بالغ في تقديرها . لقد سلكنا 
في تعاملنا مع الصحافة الأوربية مسلکاً Bote‏ , فأعطينا 
للمقالات الي نشرنما عتا وعن سياستنا قيمة أكثر ما تستحق » 
"كا کلفتنا الصحافة الفرنسية غالا . فالصحفي الیونساني 
« لیکرلایدس » Wikolaides‏ الذي يعيش في باریس یقیض منا 
كل عام Ally‏ طائلة كي بصدر جریدته « لوتر آورغان » 
Notreorhane‏ + 

لقد كان tide‏ أن نفهم في آوانه ضرورة عدم الاكثراث 
بالقيل والقال ۰ وكان Cp‏ بالأوسمة الي وزعناها وكأنها 
ادرات زبنة ؛ أن توزع على بعض الصحفيين كي يقفوا الى 
جالبنا pe.‏ ]13 حازوا على هذه الأوسمة كالو؛ صوتنا 
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المسموع يي كل مكان . ولكن فات الأوان comely‏ آلاف 
الصحت في الصف المعادي. وأملنا أن تمل" هذه الصحف بعد 
غئرة فتصرف النظر عن تپجنها . 

من الغريب أن یکون عدد الصحف التي تاتزم جالب الق 
والصدق في .مقالانها وأخبارها قليلا” . والطقيقة أن حصول 
المراسلين على أخبار صحيحة ودقيقة من حلت الأستار 
والكواليس أمر صعب للنال . لذلك يعمد مؤلاء الى سوق 
الا کاذیب فيجدون فيها مبتغاهم . 

من واجب کل عثماني أن يسعي الى الحيلولة دون اطلاخ 
الأجانب على الثغرات الففية لدولتنا . لقد آن الأوان OF‏ 
تمرف ol‏ الأجاتب غير مستعدین لتفهم مواقفنا . 


تم الکتاب diy‏ لله رب العالمين 


eres 

ens 

المقدمة 

الفصل الأول السياسة الداخلية 
الفصل الثاني — السياسة الخار جبة 
الفصل الثالث — الشخصية الاسلامية 
الفصل الرابع — سياسة الاصلاحات 
الفصل الخامس — الشخصية 


۲۳ 


الصفحة 


لالب یلع مش ورز شان و 

الشركة امد 
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